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دراسة وتحقيق
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المستخلص :

صــتْ بخطبــة  ــا مــن الــروح التــي تخصَّ يًّ شرحُ »عيســى الكجــراتيُّ«، )ت: 982هـــ( الــرحُ الثالــثُ زمن
ــا الرحــان  ــي عددهــا )أربعــة عــر( شرحًــا، أمّ ــط« لـ«الفيروزآبــادي«، )ت: 817هـــ(، والت »القامــوس المحي
ــع  ــيٍّ لأحــد هــذه الــروح، فجمي ــق علم ــق أوّل تحقي ــي حكــم المفقودَيــن، وهــذا التحقي اللــذان قبلــه فف

ــق. ــي، ولكــنْ نُــر أحدهــا مــن غــير تحقي الــروح مــا زالــتْ مخطوطــة بحســب علم
ــق  ــمتُ التحقي ــه، وقس ــى تحقيق ــتُ ع ــخ، فعزم ــسُ« نس ــراتيِّ« »خم ــن شرح »الكج ــأتْ لي م ــد تهيّ وق
فــه، وقســمته عــى مطلبــن، فالمطلــب الأوّل )عيســى  قســمن، فــكان الأوّل لدراســة المخطــوط ومؤلِّ
الكَجــراتيُّ الســيرة والعــر(، والمطلــب الثــاني )شرح خطبــة القامــوس تعريــف وتأصيــل(، ثــم عُجْــتُ عــى 
ــق، واتّبعــتُ  ــه للنــصِّ المحقّ ــاني فجعلتُ ــم الث ــا القس ــتُّ صــورًا للمخطوطــات، أمّ ــق، وأثب منهــج التحقي
ــادر  ــت المص ــك بثب ــتُ ذل ــم ختم ــات، ث ــق الثق ــم التحقي ــلُ عل ــا أه ــي اعتمده ــوات الت ــه الخط في تحقيق

ــع. والمراج
كلمات افتتاحية: )عيسى الكجراتي ، شرح، خطبة، القاموس(.

Sharh Khutbet Al-Qamus
For the Sheikh Abi Al-Rouh, Issa bin Abdul Rahim Al-Kajarati )982 AH(

Study and Verification
Prof. Assist. Muhammad Hadi Muhammad Abdullah

University of Fallujah / College of Islamic Sciences – Arabic Language Department

Abstract :
Explanation of “Issa Al-Kajarati” (982 AH), is the third temporal explanation 

that were devoted to the introduction of the “Qamus Al-Muheet” dictionary for “Al 
Fairuzabadi” (817 AH),which number (fourteen) explanation, but the explanations 
that preceded by virtue of missing, and this is the first scientific verification of one 
of these explanations. All explanations are still manuscript as far as I know, but one 
of them was published without an verification.

I have collected “five” copies and divided the verification into two sections. 
The title of the first section is (Issa Al-Kajarati, era and biography). The title of the 
second section (Explanation of the introduction of the Dictionary), then I turned 
to the method of the verification, and proved pictures of the manuscripts, while 
the second section made it for the verified text, and I followed in its verification 
the steps adopted by the Specialists scholars, I finished this with a list of sources 
and references..
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عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

المقدّمة

ــام عــى رســول الله وعــى  الحمــدُ لله والصّــاة والسّ
ــةُ  ــا بعــد فلــم تنقطــع العناي ــنْ والاه، أمّ ــه ومَ آلــه وصحب
ــلة  ــاء سلس ــزغ في فض ــذ أنْ ب ــط« من ــوس المحي بـ«القام
ــتْ  ، وتجلّ ــريِّ ــن الهج ــرن الثام ــة في الق يّ ــات العرب المعج
ــر  ــة بــرحٍ، أو اختصــارٍ أو غــير ذلــك، وظه هــذه العناي
ــلْ  ــط، ب ــه فق ــرح مقدّمت ــل ب ــه تمثّ ــر ب ــاءٌ آخ ــا اعتن أيضً
كانــتِ العنايــةُ بهــذه المقدّمــة مــن أوائــل الدراســات 
التــي أقيمــتْ عليــه، وأوّلُ مَــنْ شرحهــا »ابــنُ العَــروس«، 
890هـــ(،  )ت:  الشّــحنة«،  »ابــنُ  ثــم  849هـــ(،  )ت: 
»عيســى  ثالثًــا  وشرحهــا  شرحُهــا،  إلينــا  يصــل  ولم 
ــة  ــتْ شروح المقدّم ــم توال ــراتيُّ«، )ت: 982هـــ(، ث الكج
حتــى وصلــتْ إلى »أربعــة عــر« شرحًــا بحســب مــا 
»الكَجــراتيِّ«  شرح  مــن  لي  ــأتْ  وتهيّ عليــه،  اطلعــتُ 
ــا:  ــبابٍ منه ــه لأس ــى تحقيق ــتُ ع ــخ، فعزم ــسُ« نس »خم
ــي،  ــدِّ علم ــى ح ــا شيء ع ــقْ منه ــروح لم يُقَّ ــذه ال إنّ ه
الــروح  فظلّــتْ هــذه  يُعــد مفقــودًا،  مــا  منهــا  بــل 
مبهمــةً مــع كثــرة الإحالــة عليهــا عنــد مَــنِ اعتنــى 
ــة  ــلُ ثقاف ــذا يم ــراتيِّ« ه ــوس«، وإنّ شرحَ »الكج بـ«القام
ــة بدراســة اللغــة  ــر العناي ــه عــى مظاه عــره، فنقــف ب
ــة في القــرن العــاشر الهجــريِّ في الهنــد، زيــادةً عــى  يّ العرب
ــات  ــوص مقدّم ــن نص ــم م ــصٍّ مه ــا لن ــل شرحً ــه يمثّ أنّ
ــة، والمعــروف أنّ المقدّمــة في  يّ المعجــات اللغويّــة العرب
ــاب  ــج الكت ــا لمنه ــتوعبًا علميًّ ــل مس ــان تمثّ ــر الأحي أكث
فــه، وقــد قســمتُ التحقيــق قســمن، فــالأوّل  وفكــر مؤلِّ
فــه، وكان مطلبــن، تناولتُ  كان لدراســة المخطــوط ومؤلِّ
في الأول )عيســى الكَجــراتي الســيرة والعــر(، وفي الثاني 
ــة القامــوس تعريــف وتأصيــل(، ثــم عُجْــتُ  )شرح خطب
ــتُ  ــج، وأثب ــة والنتائ ــم الخاتم ــق، ث ــج التحقي ــى منه ع
ــه  ــاني فجعلتُ ــم الث ــا القس ــات، أمّ ــن المخطوط ــورًا م ص
ــي  ــوات الت ــه الخط ــتُ في تحقيق ــق، واتّبع ــص المحقّ للن

ــتُ  ــات، فحرص ــق الثّق ــم التحقي ــلُ عل ــا أه ــار عليه س
فُــه،  عــى أنْ يظهــر الــرحُ بأقــرب صــورة إلى مــا أراده مؤلِّ

ــع. ــادر والمراج ــت المص ــتُ بثب ــم ختم ث
ــى  ــى ع ــة تُلق ــة شريف ــة مَهمّ ــراث الأمّ ــق ت إنَّ تحقي
النابهــن الجادّيــن، فالتحقيــقُ فــنٌّ  الباحثــن  أعنــاق 
وعلــمٌ وإبــداع، وبــه ســنُحيي مخــزون أمتنــا العلمــيَّ 
الكبــير، فــا يَدخُلَــنّ عليــه مَــنْ لا يجعــل مخطوطَــه ييــا 
ــا صحيحــا، هذا،  حيــاة جديــدة، ويُرجــه إخراجًــا علميًّ
 ، ــراج هــذه النــصِّ اللغــويِّ المهــمِّ وإنّي لم آلُ جهــدًا في إخ
قــتُ في عمــي، فلعلــه  ســائاً الله تعــالى أنْ أكــون قــد وفِّ
ــي  ــة الت يّ ــا العرب ــاء لغتن ــة في صرح بن ــة صالح ــون لبن يك
لهــا في أعناقنــا رســالة يجــب أنْ نؤدّيهــا بأمانــة، وآخــر 

ــن. ــد لله ربِّ العالم ــا أنِ الحم دعوان

المطلب الأوّل : 

عيسى الكَجراتي السيرة والعصر

ــوم الإســاميّة)1(،  ــد في العل ــاء الهن ــرُ عُل ــى أث لا يف
ومنهــم »عيســى الكَجــراتيُّ«، ومِــنْ جهــده اللغــويِّ 
ــةَ »القامــوس«، وأريــد هنــا أنْ أعطــيَ وصفًــا  شرحُــهُ خُطب
ــب  ــنْ كُت ــه مِ ــتُ علي ــا وقف ــنْ م ــه، لك ــف وكتابِ للمؤلِّ
 » ــوصيَّ ــل إنّ »الجاب ــثٍ، ب ــلَ باح ــفي غلي ــم لا يش التراج
ــروح في الســاع(  نــاشَر كتــاب »الكَجــراتي« )إرشــاد أبي ال
ــم  ــاول أنْ أرس ــذا أح ــه؛ ل ــدًا في ترجمت ــا واح ــط حرفً لم ي

ــق: ــالى التوفي ــالله تع ــولُ وب ــه، فأق ــورة عن ص
أولا: اسم المؤلِّف وسيرته:

ــن  ــى ب ــن عيس ــاءُ الدي ــه ع ــراتي« بأنّ ــرف »الكَج يُع
)2(، ولم تذكــر كتــبُ  عبــد الرحيــم الهنــديُّ الكَجــراتيُّ

)1( ينظــر: اللغــة العربيــة في الهنــد عــر العصــور، خورشــيد 
.97 -ـ  و80   ،79 -ـ   19 النــدوي: 

 ،466 العيــدروس:  الســافر،  النــور  في:  ترجمتــه  ينظــر   )2(
ونزهــة   ،583  :10 العــاد:  ابــن  الذهــب،  وشــذرات 
ــخ الأدب  ــوي: 4: 392، وتأري ــد الحــي اللكن الخواطــر، عب
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ــه،  ــراتي«، ولا عــن أسرت ــيئًا عــنْ نشــأة »الكَج التراجــم ش
ــى  ــو عيس ــمه )أب ــوه اس ــل، وأب ــديُّ الأص ــه هن ــوى أنّ س
ــه،  ــرُ أبي ــى« بِكْ ــا »عيس ن ــلّ صاحبَ ــم(، فلع ــد الرحي عب

ــه. ــيَ ب فكُنِ
ــه عــى »أربــع« في  ــراتي« فوقفــتُ ل ــة »الكَج ــا كني وأمّ
ــدي  ــو مه ــرَّوح وأب ــو ال ــي: )أب ــم، وه ــب التراج ــير كُت غ
ــرَّوح،  ــو ال ــا )أب ــى(، فأمّ ــو عيس ــم وأب ــد الرحي ــنُ عب واب
ــنُ  ــا »اب ــد ذكره ــم( فق ــد الرحي ــنُ عب ــدي، واب ــو مه وأب
ــا)3(، ولا نــدري  «)2( في كتابيه بيــديُّ ــب«)1(، و«الزَّ الطيّ
ــة  كْني ــبيل التَّ ــى س ــه ع ــه أو أنّ ــذا ابنُ « ه ــديٌّ ــل »مه ه
ــفٍ  ــوان مؤل ــروح« في عن ــو ال ــة »أب ــاءتْ كني ــط، وج فق
لـ«الكَجــراتيِّ« هو )إرشــاد أبي الرَّوح في الســاع(، وســيأتي 
فوقفــتُ  عيســى(  )أبــو  كنيتُــه  وأمّــا  عليــه،  الــكام 
عليهــا عنــد أحــد الُمحْدثــن، في قولــه: )للقــاضي أبي 
ــة  ــراتي أحــد شــارحي خطب ــم الكَج ــد الرحي ــى عب عيس
 ، ــيٌّ ــا خلــل طباع ــرى()4(، فهــذا إمّ القامــوس رســالةٌ أخ
ــا  ــه »أب ــل كنيت ــه جع ــا أنّ ــن، أحدهم ــه في أمري ــم من أو وه
ــم«،  ــد الرحي ــمه »عب ــل اس ــه جع ــة أنّ ــى«، والثاني عيس
ــنُ  ــا يمك ــه، ف ــم ل ــنْ ترج ــدٌ ممّ ــا أح ــلْ به ــذان لم يقُ وه

ــه. ــة ل ــذه الكني ــدُّ ه عَ

 :5 الــزركي:  والأعــام،   ،257  :9 بروكلــان:  العــربي، 
.26  :8 كحالــة:  المؤلفــن،  ومعجــم   ،104

قــي الفــاسي  )1( أبــو عبــد الله محمّــد بــن الطيــب محمّــد الرَّْ
لــه  والأدب،  باللغــة  عــره  عاّمــة  ث  محــدِّ المغــربي، 
مصنفــات لغويــة مهمــة، )ت: 1170هـــ(، ينظــر: الأعــام، 

.178  -  177  :6 الــزركي: 
بيــدي،  ــد المرتــى الزَّ ــد بــن محمَّ ــد بــن محمَّ )2( أبــو الفيــض محمَّ
ولــه  والأنســاب،  واللغويــة  الرعيــة  بالعلــوم  عاّمــة 
مؤلفــات كُثُــر، )ت: 1205هـــ(، ينظــر: الأعــام، الــزركي: 

.70  :7
)3( ينظــر: إضــاءة الرامــوس، ابــن الطيــب: 1: 97، 101، 2: 

ــاج العــروس، الزبيــدي: 1: 3، 98. 29، 121، وت
)4( نظام الحكومة النبوية، محمد عبد الحي الكتاني: 2: 87.

وأمّــا ألقابُــهُ فقــد وقفــتُ لــه عــى »أربعــة عــرَ« 
ــا، ولعــلَّ ســببَ هــذا العــددِ أنَّ الإنســان إمّــا أنْ  لقبً
يُلقّــبَ بأصلــه أو بمدينتــه أو بمهنتــه أو بغيرهــا ممـّـا 
ــاب،  ــذه الألق ــه، وه ــا يصُّ ــن شيءٍ م ــفًا ع ــون كاش يك
والعــالمُ،  والفاضــلُ،  والشــيخُ،   ، )الأحمدآبــاديُّ هــي: 
والصالــحُ، وعــاءُ الدّيــنِ، والعاّمــةُ، والقــاضي، وقــاضي 
والمتفنّــنُ،  والكَجــراتيُّ،  كَجــرات،  وقــاضي  الأقضيــة، 

والهنــدي()5(. والمفنَّــنُ، 
ــة فلــم نعــرف شــيئًا عــن نشــأته،  وأمّــا ســيرته العلميّ
ــب  ــر كت ــد، إذ تذك ــيخ واح ــوى ش ــيوخه، س ــن ش ولا ع
)المــاّ  العاّمــة  عــى  تخــرجّ  »الكَجــراتي«  أنّ  التراجــم 
 ، عــاد الديــن محمــد بــن محمــود الطارمــيِّ الخراســانيِّ
يــدل  941هـــ()6(، وهــذا  ، ت:  الكَجــراتيِّ الهنــديِّ ثــم 
ــرات«)7(،  ــادر »كج ــراتيَّ« لم يغ ــا »الكَج ــى أنّ صاحبن ع
ــه لازم  ــا، ولعلّ ــن أهله ــيخه م ــا، فش ــم فيه ــأ، وتعلّ فتش
ــا  ــراتيَّ« لّم ــدو أنّ »الكج ــه، ويب ــرج علي ــيخ، وتخ ــذا الش ه
ــس  ــدّر للتدري ــادة )تص ــى الإف ــدرة ع ــه ق ــسَّ في نفس أح
وكان غزيــر العلــم كثــير الــدرس والإفــادة()8(، حتــى 
أصبــح )مــن أعيــان العلــاء المشــهورين وواحــد المشــايخ 
المدرّســن()9(، وهنــاك نــص في ترجمــة أحــد تامذتــه يُبن 
ــه:  ــراتي«، ففي ــا »الكَج ــدّر فيه ــي تص ــة الت ــم المدرس اس

60، والنــور   ،51 :1 تــاج العــروس، الزبيــدي:  )5( ينظــر: 
ابــن  الذهــب،  وشــذرات   ،466 العيــدروس:  الســافر، 
العــاد: 10: 583، ونزهــة الخواطــر، عبــد الحــي اللكنــوي: 
 ،257 :9 بروكلــان:  العــربي،  وتأريــخ الأدب   ،392 :4
والأعــام، الــزركي: 5: 104، ومعجــم المؤلفــن، كحالــة: 

.26  :8
 ،276 العيــدروس:  الســافر،  النــور  في:  ترجمتــه  ينظــر   )6(
وشــذرات الذهــب، ابــن العــاد: 10: 345 - 346، ونزهــة 

الخواطــر، عبــد الحــي اللكنــوي: 4: 416.
)7( سيأتي الكام عليها لاحقا.

)8( نزهة الخواطر، عبد الحي اللكنوي: 4: 392.
)9( النور السافر، العيدروس: 466.
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عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

)لمــا بلــغ »عبــد القــادر«)1( ... ســافر منهــا إلى »كَجــرات« 
بـ«مدرســة سركهيــج«  ــة  يّ الفنــون الأدب فقــرأ بهــا   ،...
...، وقــرأ الــكام عــى القــاضي عــاء الديــن عيســى 
الأحمدآبــادي()2(، فالنــص واضــحٌ في إثبــات تصــدّره، 
ــه  ــا أنّ ــدو أيضً ــرات«، ويب ــه في »كج ــى مكوث ــل ع ودلي
لّمــا ذاع ذكــر »الكجــراتي« العلمــي قصَــده كثــيٌر مــن 
ــقٌ  ــه خل ــرجَّ علي ــه )تخ ــر كتــب التراجــم أنّ ــة، فتذك الطلب
كثــيٌر مــن العلــاء()3(، لكــنْ لم أقــفْ إلاّ عــى ترجمــة 
ــد  ــو )عب ــكام«، وه ــم ال ــه »عل ــد درس علي ــب واح طال
القــادر بــن أبي محمــد بــن أبي أحمــد ابــن هامــون الكرخــيُّ 

، ت: 1021هـــ()4(. ــديُّ ــيُّ الهن ــم الأجين ــداديُّ ث البغ
أنّ  التراجــم  كتــب  ذكــرتْ  فقــد  مؤلفاتُــه  وأمّــا 
»الكَجــراتي« كانــتْ )لــه تصانيــف نافعــة()5(، ولكــنّ 
ــا منهــا إلّا )أربعــة(، وجميعهــا  ــر لن ــم لم تذك كُتــب التراج

ــي)6(: ــا، وه ــتْ إلين وصل
ــروح في الســماع(، وهــي رســالة فقهيــة  1. )إرشــاد أبي ال
في جــواز إباحــة الغنــاء، وقــد طُبعــتْ أوّلا في »الهنــد« 
عــام )1317هـــ(، وطُبعــتْ عــام )1907م( في )الهنــد( 

)1( تلميذ أبي الروح، وستأتي ترجمته.
)2( نزهة الخواطر، عبد الحي اللكنوي: 5: 568.
)3( نزهة الخواطر، عبد الحي اللكنوي: 4: 392.

)4( ينظــر ترجمتــه في: نزهــة الخواطــر، عبــد الحــي اللكنــوي: 5: 
.568 - 567

)5( النور السافر، العيدروس: 466.
ــة: 2: 1308،  ــون، حاجــي خليف )6( ينظــر فيهــا: كشــف الظن
والبلغــة في أصــول اللغــة، محمــد صدّيــق حســن خــان: 
146، 148، وتأريــخ الأدب العــربي، بروكلــان: 9: 257، 
2: 566، والأعــام،  نصــار:  العــربي، حســن  والمعجــم 
 ،26 :8 5: 104، ومعجــم المؤلفــن، كحالــة:  الــزركي: 
والفهــرس الشــامل للــتراث العــربي الإســامي المخطــوط- 
أحمــد  المعاجــم،  ومعجــم   ،876  :3 وأصولــه:  الفقــه 
ــد الله  ــواشي، عب ــروح والح ــع ال ــاوي: 222، وجام الرق

.515 محمــد الحبــي: 3: 509 - 

أيضًــا في مطبعــة )حيدرآبــاد( بعنــوان )إباحــة غنــاء(، ثــم 
ــس  ــد بــن أني ــو فــارس ولي نرهــا عــن الأصــل الأول )أب
ــؤة-  ــام )1439هـــ - 2018م( في دار اللؤل ــوصي( ع الجاب
مــر، مــع كتابــه )كفايــة الأســاع(، وجعــل العنــوان 
ــد  ــاع(، وق ــروح في الس ــاد أبي ال ــاع في إرش ــة الأس )كفاي
ــم( عــى  ــد الرحي ــن عب ــى اب صُرحّ باســم )القــاضي عيس

ــه. ــوع وفي خاتمت ــوان المطب عن
ــر( مــا زالــتْ  ــه آخ ــه الى فقي ــد مــن فقي 2. )انتقــال الُمقلّ
ــش  ــة )خدابخ ــا في مكتب ــخة منه ــاك نس ــة، وهن مخطوط
 ،)11  /2625  /492  /2( برقــم:  )الهنــد(  في  بتنــه( 
ونســخة في )المكتبــة الآصفيــة( في )حيدرآبــاد( في )الهنــد( 

برقــم: )2/ 1072/ 437(.
3. )رســالة في التــوكل(، وهــي في التصــوف مــا زالــتْ 
ــش  ــة )خدابخ ــا في مكتب ــخة منه ــاك نس ــة، وهن مخطوط

ــم: )13/ 936(. ــد(، برق ــه( في )الهن بتن
ــا  ــوع تحقيقن ــو موض ــوس(، وه ــة القام 4. )شرح خطب

ــه. ــكام علي ــيأتي ال ــذا، وس ه
ــل  ــدو أنّ طبيعــة التأليــف عنــد »الكجــراتي« تمي ويب
إلى الرســائل، ولعــلَّ ســببه أنّ عملــه في التدريــس جعلــه 
ــف مــا عنّــتْ لــه الحاجــة ممـّـا يتــاج إلى توضيــح عنــد  يؤلِّ
الطلبــة، وفي هــذا فائــدة يســيرة الإنتــاج عامــة النفــع 

مطواعــة للحفــظ.
ــاد«،  ــة »حيدرآب ــام )982هـــ( في مدين ــه فع ــا وفات أمّ
ــه  ــر أنّ وفات ــزركيَّ« ذك ــنّ »ال ــه)7(، لك ــعٌ علي ــذا مُم وه
عــام )970هـــ()8(، وأحال في هامشــه عــى »بروكلان«)9(، 

وشــذرات   ،466 العيــدروس:  الســافر،  النــور  ينظــر:   )7(
الذهــب، ابــن العــاد: 10: 583، ونزهــة الخواطــر، عبــد 
العــربي،  الأدب  وتأريــخ   ،392  :4 اللكنــوي:  الحــي 
.26  :8 كحالــة:  المؤلفــن،  ومعجــم   ،257  :9 بروكلــان: 

)8( ينظر: الأعام، الزركي: 5: 104.
)9( كارل بروكلــان مســترق ألمــاني، أســتاذ اللغــات الســامية 
والرقيــة، وقــد ولــع بالــرق وأخبــاره ولغاتــه منــذ مطلــع 
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ولّمــا رجعــتُ إليــه وجدتُــهُ يُثبتْ وفاتــه عــام )982هـ()1(، 
ــى  ــم ع ــه بعضُه ــد تابع ــم، وق ــزركي« وه ــدو أنّ »ال فيب

هــذا الوهــم)2(.
ئة المؤلِّف وعصره: ي اً: ب ي ثان

ــة  ــادٌ عظيم ــدُ ب ، والهن ــديُّ ــراتي« هن ــى الكَج »عيس
شاســعة تقــع جنــوبَ آســية، وفيهــا حضــارة عريقــة 
يُعــرف  يــكاد  لا  حتــى  القِــدم،  في  موغلــة  عجيبــة 
ــام  ــام ع ــا بالإس ــالى عليه ــم الله تع ــد أنع ــا)3(، وق ته أوليّ
اتســعتْ،  دولــةً  المســلمون  فيهــا  فأقــام  )92هـــ()4(، 
ــد  ــى الهن ــم دارتْ ع ــارات)5(، ث ــك وإم ــتْ إلى ممال ــم آل ث
ــةً  ــةً حديث ــوم دول ــت الي ــى أصبح ــام، حت ــنون والأيّ الس
تمثّــل جــزءًا مــن شــبه القــارة الهنديــة)6(، وأمّــا »كَجــرات« 
فتقــع شــال غــرب الهنــد، يدّهــا بحــر العــرب، وبســببه 
أصبحــتْ مرفــأً للقوافــل التجاريــة، فســاعد ذلــك عــى 
امتــداد نفوذهــا التجــاري، زيــادة عــى مواردهــا الطبيعيــة 
مــن زراعــة وغيرهــا)7(، وقــد أصبحــتْ »كجــرات« إمــارةً 
إســامية امتــدتْ مــن )804هـــ( حتــى نهايتهــا عــام 

)889هـ()8(.
شــبابه، لــه مؤلفــات مهمــة، ومنهــا )تأريــخ الأدب العــربي(، 
)ت: 1956م(، ينظــر: موســوعة المســترقن، عبــد الرحمــن 

بــدوي: 98.
)1( ينظر: تأريخ الأدب العربي، بروكلان: 9: 257.

)2( ينظــر: الفهــرس الشــامل للــتراث الإســامي: 3: 876، 
ــوصي: 1. ــد الجاب ــاع، ولي ــة الأس وكفاي

عــادل  ترجمــة:  د. غوســتاف،  الهنــد،  ينظــر: حضــارات   )3(
زعيــتر: 9، ومــا بعدهــا.

)4( ينظر: فتوح البلدان، الباذري: 424.
)5( ينظــر: تأريــخ المســلمن في شــبه القــارة، د. أحمــد الســاداتي: 
العزيــز  عبــد  د.  الإســامية،  والشــعوب   ،75  -  55  :1

.505 ســليان: 
)6( ينظر: الأقطار والبلدان، مصطفى فاخوري: 441.

)7( ينظر: الشعوب الإسامية، د. عبد العزيز سليان: 507.
)8( ينظــر: تأريــخ المســلمن في شــبه القــارة، د. أحمد الســاداتي: 1: 
209، والشــعوب الإســامية، د. عبــد العزيز ســليان: 507.

ــن  ــراتي« م ــى الكَج ــإنَّ »عيس ــف ف ــرُ المؤلِّ ــا ع أمّ
ــذاك  ــد آن ــت الهن ــري، وكان ــاشر الهج ــرن الع ــان الق أعي
تحــت حكــم الدولــة المغوليــة التــي أسّســها »ظهــير 
ــذا  ــاز ه ــد امت ــام )932هـــ()9(، وق ــر« ع ــد باب ــن محم الدي
الســياسي، لكــنْ كانــتْ  الــراع  مــن  بنــوع  العــر 
مظاهــر العنايــة بالجيــش والتعليــم والعُمــران والحضــارة 
ــيّا  ــه)10(، ولاس ــر وأمرائ ــذا الع ــوك ه ــة مل ــط عناي مح
التنافــس في بســط  مــن أجــل  ذلــك كان  أنّ مدعــاة 
الســيطرة والنفــوذ)11(، ولا ننــس هنــا أنّ للهنــد حضــارةً 
ــوم  ــوغ في العل ــر النب ــن مظاه ــير م ــمتْ بكث ــة اتّس عريق
والفنــون والآداب، وليــس ببعيــد عنّــا عنايتهــم بلغتهــم 
ــه  ــار إلي ــاً يُش ــا ضخ ــوا تراثً ــكريتية«)12(، فخلّف »السنس
بالبنــان، فهــذا المخــزون الحضــاريُّ يمثّــل شريــان تغذيــة 
لاســتمرار العنايــة بمنجزاتهــم بــا جعلهــم بيئــة علميــة 

ــتها. ــا ودراس ــتمرة في أدائه ــة مس وفكري

المطلب الثاني : 

شرح خطبة القاموس تعريف وتأصيل

مقدّمــات  أكثــر  مــن  القامــوس«  »خطبــة  لعــلّ 
المعجــات التــي نالــتْ مــن عنايــة العلــاء الــيء الكثير، 
ــى  ــم »عيس ــتقل، ومنه ــرح مس ــدٍ ب ــيُر واح ــا غ فأفرده
ــنْ  ــد مَ ــا عن ــتْ ضمنً ــا شُرح ــى أنّه ــادة ع ــراتي«، زي الكَج
ــفَ عــن »القامــوس« شرحًــا أو غــير ذلــك، وظهــر لي أنّ  ألَّ
عنايــة العلــاء بـ«القامــوس« كانــتْ أولا بــرح خُطبتــه، 

الديــن  جمــال  د.  المغــول،  أباطــرة  دولــة  تأريــخ  ينظــر:   )9(
الشــيال: 20، تأريــخ المســلمن في شــبه القــارة، د. أحمــد 

.275  :2 الســاداتي: 
)10( ينظــر: تأريــخ دولــة أباطــرة المغــول، د. جمــال الديــن 

.73  - و66   ،58  - و52   ،40  -  37 الشــيال: 
)11( ينظــر: تأريــخ المســلمن في شــبه القــارة، د. أحمد الســاداتي: 2: 

275، والشــعوب الإســامية، د. عبــد العزيز ســليان: 507.
)12( ينظــر: البحــث اللغــوي عنــد الهنــود، د. أحمــد مختــار عمــر: 

2، ومــا بعدهــا.
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عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

ثــم توالــتْ بعدهــا شروحــه، ودليلنــا في ذلــك التسلســل 
وفيــات  بمعرفــة  المؤلفــات  هــذه  لظهــور  الزمنــي 
مؤلفيهــا، فــأول شرح للخطبــة شرحُ »ابــن العــروس«، 
بنحــو  »الفيروزآبــادي«  بعــد وفــاة  849هـــ(، أي:  )ت: 
)34( عامًــا في حــن كانــتْ أولى دراســة لـ«القامــوس« 
بعنــوان  920هـــ(  الملطــي، )ت:  الباســط  لعبــد  هــي 
ــاح()1(، أي:  ــى الصح ــوس ع ــادة القام ــاح في زي )الإيض
بعــد مــا يزيــد عــى مائــة عــام مــن وفــاة »الفيروزآبــادي«.
بالــرح  الخطبــة  هــذه  أفــرد  ــنْ  لمَِ تتبّعــي  وبعــد 
ــق أيُّ  ــا، ولم يُق ــر« شرحً ــة ع ــات »أربع ــدتُ عنوان وج
شرح منهــا بحســب مــا وقفــتُ عليــه، لكــنْ هنــاك شرح 
ــة  ــخٌ مخطوط سَ ــا نُ ــروح منه ــذه ال ــوع)2(، وه ــدٌ مطب واح
العنوانــات  وهــذه  فقــط،  مذكــورة  ومنهــا  موجــودة، 
وتــارة  بالخطبــة  تــارةً  القامــوس«  »خطبــة  تُســمّي 
بحســب  وسأسلســلها  بالمقدمــة،  وتــارة  بالديباجــة 

وفيــات مؤلفيهــا مبينًــا حالهــا)3(:
ــن  ــد ب ــروس، محم ــن الع ــوس، لاب ــة القام 1. شرح خطب
849هـــ(،  الديروطــي، )ت:  بكــر  أبي  بــن  شــعبان 

)1( ينظــر: معجــم المؤلفــن، كحالــة: 5: 65، وجامــع الــروح 
والحــواشي، عبــد الله محمــد الحبــي: 3: 509.

ــي، )ت:  ــط(، للهورين ــوس المحي ــة القام ــو )شرح ديباج )2( ه
1291هـــ(، إذ طبــع عــام )2015م( بــدار المقتبــس ببيروت، 
ــه مطبــوع مــع )فوائــد شربفــة  وذكــر »الــزركي« قبــاً أنَّ
الأعــام،  ينظــر:  القامــوس(،  اصطاحــات  معرفــة  في 

.29 :8 الــزركي: 
ــاج العــروس، الزّبيــدي:  )3( يُراجــع في ذكــر هــذه الــروح: ت
 ،1308  :2 خليفــة:  حاجــي  الظنــون،  وكشــف   ،3  :1
والبلغــة في أصــول اللغــة، محمــد صدّيــق حســن خــان: 
146، 148، والمعجــم العــربي، حســن نصــار: 2: 566، 
8: 26، والفهــرس الشــامل  ومعجــم المؤلفــن، كحالــة: 
ــه:  ــه وأصول ــوط - الفق للــتراث العــربي الإســامي المخط
 ،222 الرقــاوي:  أحمــد  المعاجــم،  ومعجــم   ،876  :3
234 - 241، وجامــع الــروح والحــواشي، عبــد الله محمــد 

.515  -  509  :3 الحبــي: 

وذكــر هــذا الــرح بعــضُ العلــاء، ولم أقــف عــى 
ــخه. ــر نُسَ خ

الصغــير،  الشــحنة  القامــوس، لابــن  2. شرح خطبــة 
ــد  ــن محم ــط ب ــد الباس ــن عب ــب الدي ــد مُح ــو الولي أب
ــرح  ــذا ال ــر ه ــي، )ت: 890هـــ(، وذك ــي الحنف الحلب
ــد  ــخه، وق ــر نس ــى خ ــف ع ــاء، ولم أق ــض العل بع
 ،» و«الزبيــديُّ  ،» الفــاسيُّ الطيــب  »ابــنُ  منــه  نقــل 

و«الشــدياق«)4( في أكثــر مــن موطــن)5(.
3. شرح خطبــة القامــوس، لأبي الــروح عيســى بــن عبــد 
الرحيــم الكَجــراتي، )ت: 982هـــ(، وهــو موضــوع 

ــه. ــكام علي ــيأتي ال ــا، وس تحقيقن
4. شرح خطبــة القامــوس، لزيــن الديــن محمّــد بــن عبــد 
الــرؤوف المنــاوي القاهــري، )ت: 1031هـــ(، ومــن 
ــم  ــة( برق ــب المري ــخة في )دار الكت ــرح نس ــذا ال ه

ــة. )6 م( لغ
5. شرح ديباجــة القامــوس، لابــن أبي الطيــب الإصبعــي 
الــرح  هــذا  وذكــر  1101هـــ(،  )ت:  الشــاخوري، 

ــخه. ــر نُسَ ــى خ ــف ع ــاء، ولم أق ــض العل بع
الله  عبــد  بــن  لســليان  القامــوس،  خطبــة  شرح   .6
ــر  ــوزي، )ت: 1121هـــ(، وذك ــراني الماح المحقــق البح
هــذا الــرح بعــض العلــاء، ولم أقــف عــى خــر 

سَــخه. نُ
7. القبــس المأنــوس لــرح خطبــة القامــوس، عبــد 
القــادر الدبــوسي، )ت : 1172هـــ(، وذكــر هــذا الرح 

ــخه. ــر نُسَ ــى خ ــف ع ــاء، ولم أق ــض العل بع
ــة  ــعود الهدي ــن مس ــد ب ــوس، لأحم ــة القام 8. شرح خطب

ــة والأدب،  ــالم باللغ ــدياق، ع ــف الش ــن يوس ــارس ب ــد ف )4( أحم
ولــه مؤلفــات مهمــة، كان نرانيًّــا فأســلم، وســمّى نفســه 
»أحمــد«، )ت: 1887م(، ينظــر: الأعــام، الــزركي: 1: 193. 
)5( ينظــر: إضــاءة الرامــوس، ابــن الطيــب: 1: 97، 101، 
والجاســوس،   ،60  ،51  :1 الزبيــدي:  العــروس،  وتــاج 

.97 الشــدياق: 
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هــذا  وذكــر  1173هـــ(،  )ت:  الهركامــي،  الحســيني 
سَــخه. الــرح بعــض العلــاء، ولم أقــف عــى خــر نُ
لأبي  القامــوس،  خطبــة  شرح  في  القــدوس  فتــح   .9
ــالي  ــيد اله ــن رش ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــاس أحم العب
ــخ  ــاث« نُس ــه »ث ــجلاسي، )ت: 1175هـــ(، ومن الس
برقــم  الوطنيــة(  )المكتبــة  في  المغربيــة  المملكــة  في 
ــم  ــا( برق ــة( في )س ــة الصبيح )905 د(، وفي )الخزان
)191(، وفي )مؤسســة الملــك عبــد العزيز آل ســعود( 
في )الــدار البيضــاء( برقــم )26(، ونســخة منــه في 
ــاك  ــة، وهن ــم )24 ش( لغ ــة( برق ــب المري )دار الكت
نســخة في )شســتربتي( في )إيرلنــدة( برقــم )5022(.
10. شرح خطبــة القامــوس، لمــيرزا محمــد عي الشــيرازي، 
وذكــر هــذا الــرح بعــض العلــاء، ولم أقــف عــى 
خــر نســخه، وقــد ذكــره »الزّبيــدي« في مقدمتــه، 

ــه)1(. ــل عن ونق
ــا  ــر أبي الوف ــط، لن ــوس المحي ــة القام 11. شرح ديباج
الهورينــي، )ت: 1291هـــ(، إذ طبــع عــام )2015م( في 
ــه  ــاً أنّ ــزركي« قب ــر »ال ــيروت، وذك ــس في ب دار المقتب
ــات  ــة اصطاح ــة في معرف ــد شربف ــع )فوائ ــوع م مطب

ــوس()2(. القام
12. شرح خطبــة القامــوس، لزيــن العابديــن بــن محســن 
الثالــث  القــرن  أهــل  مــن  الأنصــاري،  الحديــدي 
الهجــري، وذكــر هــذا الــرح بعــض العلــاء، ولم أقــف 

ــخه. ــر نُسَ ــى خ ع
13. النامــوس في شرح خطبــة القامــوس، لمحمــد بــن 
حنبــل الحســني، )ت: 1302هـــ(، وذكــر هــذا الــرح 

ــخه. ــر نُسَ ــى خ ــف ع ــاء، ولم أق ــض العل بع
عبــاس  لمــير  القامــوس،  ديباجــة  عــى  حاشــية   .14
التســتري، )ت: 1306هـــ(، وذكــر هــذا الــرح بعــض 

ــخه. ــر نُسَ ــى خ ــف ع ــاء، ولم أق العل
)1( ينظر: تاج العروس، الزبيدي: 1: 3، 51، 70، 94، و95.

)2( ينظر: الأعام، الزركي: 8: 29.

أبــنّ الآن موضــوع تحقيقنــا، وهــو شرح »عيســى 
الكَجــراتي«، وعــى وفــق مــا يــأتي:

أولا: عنوان الشرح:
عــى  شرحًــا  لـ«الكَجــراتي«  أنّ  المترجمــون  ذكــر 
خُطبــة  بـــ)شرح  بعضُهــم  وَسَــمَهُ  القامــوس،  خطبــة 
ــختي )»ب«، و«ج«(،  ــخَي نس ــنّ ناس ــوس()3(، لك القام
وهمــا نســختا )الظاهريــة، والأزهريــة( جعــا العنــوان 
وبعــد  القامــوس(،  خطبــة  شرح  في  المأنــوس  )القــول 
ــن  ــوان لا يُمك ــذا العن ــر لي أنّ ه ــث ظه ــة والبح الموازن

قبولــه بدليــل مــا يــأتي.
ــوان  ــه، والعن ــا لرح ــراتيُّ« عنوانً ــع »الكَج 1.لم يض
خطبــة  )شرح  هــو  المترجمــن  بعــض  ذكــره  الــذي 
في  قــال  إذ  »الكجــراتي«،  كام  مــن  أخُــذ  القامــوس( 
ــانِ  ــانِ الزّم ــن أعْي ــوانِ م ــضُ الإخ ــألني بع ــه: )سَ مقدّمت
ــةِ  ــا فيهــا مــنَ الغَراب ــةَ »القامــوسِ«؛ لمِ أنْ أشرحَ لهــم خُطْب
ــتْ عــى الأذْهــانِ واسْــتعصَتْ عــى  عَميَ التــي بهــا 
ــا  ــرُ فيه ــا إلى الآن، والناظ ــتورةٌ عليه ــي مَس ــامِ، فه الأفْه
كالهائــمِ الحَــيران، لا يَــكادُ يَهتــدي للمــرادِ منهــا إلّا بــرَحٍِ 
ــرِ مَعــاني  ــتُ لهــا شَرحًْــا يُزيــلُ خَفاءَهــا بذكْ بيــان، فَكتبْ وتِ
ــان،  ي ــمِ البَ ــقُ بِعِلْ ــا يَتعلّ ــذٍ ممّ بَ ــتعاراتِها، ونُ ــا واسْ ه غَريبِ
ــه: )أنْ أشرحَ  ــن قول ــوان م ــذ العن ــتعان()4(، فأخُ والله المس
ــره  ــوان لذك ــة عن ــو كان ثمّ ــوسِ«(، ول ــةَ »القام ــم خُطْب له

ــه. ف مؤلِّ
ــوان  ــراتي« عن ــم لـ»الكَج ــنْ ترج ــدٌ ممّ ــر أح 2. لم يذك
)القــول المأنــوس في شرح خطبــة القامــوس(، وإنّــا ذكــروا 

 ،1308  :2 خليفــة:  حاجــي  الظنــون،  كشــف  ينظــر:   )3(
والبلغــة في أصــول اللغــة، محمــد صدّيــق حســن خــان: 
146، 148، والمعجــم العــربي، حســن نصــار: 2: 566، 
والأعــام، الــزركي: 5: 104، ومعجــم المعاجــم، أحمــد 
ــد الله  ــواشي، عب ــروح والح ــع ال ــاوي: 222، وجام الرق

.515  - 509 :3 الحبــي:  محمــد 
)4( شرح خطبة القاموس، الكجراتي: )و/ 1(.
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عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

ــول  ــارة )الق ــى أنّ عب ــادة ع ــوس(، زي ــة القام )شرح خطب
عــى  أخــرى  شروح  عنوانــات  في  تكــرّرتْ  المأنــوس( 

ــك. ــا في ذل ــخَن وهم ــلّ الناس ــوس«)1(، فلع »القام
3. إنّ ناســخ نســخة )أ(، وهــي نســخة )مكتبــة 
ــوس  ــوان بـــ)شرح ديباجــة قام ــت العن ــرو باشــا( أثب خ
ــف مــن  ــا إلى وفــاة المؤلِّ ــي أقــرب زمنً اللغــة للمــولى(، وه
ــوخة  ــة منس ــة(، فالأزهري ــة، والظاهري ــختي )الأزهري نس
بعــد )قــرن( مــن وفــاة المؤلــف، و)الظاهريــة( نســخة 

ــا. ــرّرة عنه مك
ــا مــن العنــوان،  4. إنّ نســختا )د(، و)هـــ( فقــد خلت
ولكــنْ أثبــتَ في نهايــة نســخة )د( عبــارة )تمــتْ شرح 

ــوس(. ــة القام خطب
 » بيــديُّ »الزَّ تلميــذه  ولا   ،» »الفــاسيُّ يذكــر  لم   .5
ــا  ــرح ممّ ــذا ال ــم أنّ ه ــع العل ــا، م ــرح عنوانً ــذا ال أنّ له

اعتمــدا عليــه، بــل ردّا عــى كثــير مــن فِقــره.
6. بنــاء عــى مــا تقــدّم ترجّــح عنــدي أنْ أثبــتْ 
العنــوان الــذي ذكرتــه بعــض كتــب التراجــم، وهــو 
قــول  مــن  مســتنبطٌ  القامــوس(؛ لأنــه  )شرح خطبــة 
ــخة  ــى أنّ نس ــادة ع ــه، زي ــه في مقدّمت ــراتي« نفس »الكج
)أ( ذكــرت العنــوان بـــ)شرح ديباجــة قامــوس اللغــة(، 
والديباجــة هــي المقدمــة، وكذلــك جــاء في نســخة )د( في 
ــة القامــوس(، فكانــتْ  ــارة )تمــتْ شرح خطب خاتمتهــا عب
)القــول  ممـّـا جــاء في عنــوان  أقــوى  هــذه مرجّحــات 

المأنــوس في شرح خطبــة القامــوس(، والله أعلــم.
يا: نسبة الشرح: ثان

نســبة )شرح خطبــة القامــوس( هــذا إلى »الكجــراتي« 
لا غبــار عليهــا بدليــل مــا يــأتي:

)1( ينظــر: البلغــة في أصــول اللغــة، محمــد صدّيــق حســن خــان: 
146 - 147، والمعجــم العــربي، حســن نصــار: 2: 566، 
 ،241 -ـــــ   234 الرقــاوي:  أحمــد  المعاجــم،  ومعجــم 
ــي: 3:  ــد الحب ــد الله محم ــواشي، عب ــروح والح ــع ال وجام
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1 - جــاء في خاتمــة جميــع النســخ المخطوطــة مــا 
ــهُ الفَقــيُر إلى عَفْــوِ مَــولاهُ الكريــمِ  بَ ــهُ: )قالَــهُ وكت نصُّ
ــدِ الرّحيــمِ«()2(، وهــم ينقلــون عــن  بْ »عيســى بْــنُ عَ

أصــل الــرح كــا صرحّــوا.
ــة  ــرتْ شروح مقدّم ــي ذك ــات الت ــت المؤلف 2 - أطبق
لخطبــة  »الكجــراتي«  شرح  وجــود  عــى  »القامــوس« 
أوّلــه  مِــنْ  أســطرًا  بعضُهــا  نقــل  وقــد  »القامــوس«، 

وآخــره، وهــي موافقــة لمــا في المخطــوط.
وتلميــذه   ،» الفــاسيُّ الطيــب  »ابــنُ  تريــح   -  3
ـــ عــى مــا ســأبينه  «، و«نــرُ الهورينــي« -ـ »الزبيــديُّ
ـــ، وغيرهــم باســم هــذا الــرح، ومــا نقلــوه منــه  لاحقــا -ـ
في ردودهــم عــى »الكجــراتيِّ« مطابــق لمــا في هــذا الــرح.
بقــي أنْ أبــنّ أنّ المحقّــق الفاضــل )أ.د. طــه محســن( 
ــة  ــي مطابق ــطرًا، وه ــه أس ــل من ــرح، ونق ــذا ال ــر ه ذك
أمــن  )محمــد  إلى  نســبه  لكنّــه  هــذا،  شرحنــا  في  لمــا 
البخــاري، أمــن بادشــاه، ت: 987هـــ(، وذكــر تأريــخ 
نســخ المخطوطــة، وهــو )8 ذو الحجــة 1004هـــ()3(، 
ــي  ــخة )أ(، وه ــير إلى النس ــه يُش ــنّ أنّ ــة تب ــد المراجع وبع
في  اعتمدتُهــا  التــي  باشــا(  خــرو  )مكتبــة  نســخة 
ــل )أ.د.  ــق الفاض ــح لي أنّ المحقّ ــا اتض ــي، وعنده تحقيق
ــبب الوهــم  ــبة، وس ــن( قــد وهــم في هــذه النس طــه محس
أنّ هــذه النســخة في ضمــن مموعــة مــن الرســائل، 
والرســالة الثانيــة التــي بعــد رســالة »الكجــراتي« عنوانهــا 
)المصــدر(، وهــي لـ)محمــد أمــن البخــاري، أمن بادشــاه، 
ت: 987هـــ(، فربّــا حــدثَ ســبق نظــر عنــد محقّقنــا 

ــم. ــالى أعل ــم، والله تع ــذا الوه ــكان ه ــل، ف الفاض
ثالثا: دوافع »الكَجراتي« إلى تأليف شرحه:

ذكــر »الكَجــراتي« في مقدّمتــه ســبب تأليــف شرحــه، 
ــانِ أنْ  ــانِ الزّم ــن أعْي ــوانِ م ــضُ الإخ ــألني بع ــال: )سَ فق

)2( شرح خطبة القاموس، الكجراتي: )ظ/ 18(.
)3( ينظــر: مموعــات مخطوطــة في مكتبــات إســتانبول، د. طــه 

محســن: 48.
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ــا  ــا شَرحًْ ــتُ له ــوسِ« ...، فَكتبْ ــةَ »القام ــم خُطْب أشرحَ له
ــذٍ  بَ هــا واسْــتعاراتِها، ونُ ــرِ مَعــاني غَريبِ يُزيــلُ خَفاءَهــا بذكْ
يــان(، وقــد علّــل »الكجــراتي«  البَ بِعِلْــمِ  يَتعلّــقُ  ممـّـا 
ــا  ــي به ــةِ الت ــنَ الغَراب ــا م ــا فيه ــه: )لمِ ــذا بقول ــم ه طلبه
الأفْهــامِ،  عــى  واسْــتعصَتْ  الأذْهــانِ،  عــى  ــتْ  عَميَ
ــمِ  ــا كالهائ ــرُ فيه ــا إلى الآن، والناظ ــتورةٌ عليه ــي مَس فه
بــرَحٍِ  إلّا  منهــا  للمــرادِ  يَهتــدي  يَــكادُ  لا  الحَــيران، 
بيــان()1(، فالســبب المبــاشر للتأليــف هــو طلــبٌ مــن  وتِ
ــه،  ــة ب ــم عاق ــان له ــؤلاء الأعي ــه، وه ــان زمان ــض أعي بع
ــدو أنّ  إذ وصفهــم بـ«الإخــوان«، فهــم مقرّبــون منــه، ويب
ــم  ــلك التعلي ــارج س ــن خ ــوا م ــا كان ــان ربّ ــؤلاء الأعي ه
طلبــة  ولا  علــاء  ليســوا  أنّهــم  بمعنــى  والدراســة؛ 
أو  العلــاء،  بعــض  مثــا )ســألني  لقــال  وإلّا  علــم، 
ــة العلــم(، ولعلّهــم مــن متصــدّري  ســألني بعــض طلب
ــم  ــنْ له ــوّاد ممّ ــار أو الق ــراء أو التجّ ــن الأم ــرات« م »كج
عنايــة باللغــة العربيــة وآدابهــا، ولاســيّا أنّ شرحــه لم 

ــا. ــا عميق ــا علميًّ ــه غوصً ــص في يغ
رابعاً: منهج »الكَجراتي« في شرحه:

للأعيــان  نــه  بيّ يُ أنْ  يريــد  مــا  »الكَجــراتيُّ«  حــدّد 
ــا  ــا شَرحًْ ــتُ له ــال: )فَكتبْ ــرح، فق ــه ال ــوا من ــن طلب الذي
ــذٍ  بَ هــا واسْــتعاراتِها، ونُ ــرِ مَعــاني غَريبِ يُزيــلُ خَفاءَهــا بذكْ
ــا  ــانِ()2(، فرحــه لم يكــنْ تفصيليًّ ي ــمِ البَ ــقُ بِعِلْ ممّــا يَتعلّ
ــا، حتــى قــال عنــه العلــاء: )هو  ــا، وإنّــا محــدّدًا خاصًّ عامًّ

شرحٌ مختــر()3(.
ــان معــاني ألفــاظ  ــى »الكَجــراتي« في شرحــه ببي واعتن
خطبــة القامــوس مــن جهــة اللغــة، وبيــان الظواهــر 
الباغيــة مــن اســتعارة أو كنايــة أو تشــبيه، وكذلــك 
بــنّ بعضًــا مــن إعــراب الألفــاظ ومعانيهــا، وبيــان 
إعــراب بعــض الجمــل، ودلالاتهــا، زيــادة عــى بيــان 

)1( شرح خطبة القاموس، الكجراتي: )و/ 1(.
)2( م. ن: )و/ 1(.

)3( البلغة في أصول اللغة، محمد صديق حسن خان: 148.

نــوع اللفــظ إذا كان جمعًــا وبيــان مفــرده، مــع ضبــط 
ــاً:  اللفــظ بالمشــهور مــن ألفــاظ اللغــة، أو أنْ يقــول مث
أكمــل  وكذلــك  بالفتــح(،  أو  بالكــر،  أو  )بالضــم، 
الأبيــات الشــعرية، وبــنّ ناظمهــا، وأوضــح مــا يــراه 
ــه قــد بــنّ بعــض المســائل  مبهــاً لــدى القــارئ، ومنــه أنّ
ــا أنّ  ــد أيضً ــاء، ونج ــم الكيمي ــق، وعل ــم المنط ــن عل م
بــكام خطبــة  متداخــاً  »الكجــراتي« جعــل شرحــه 
بــنّ ممــل  ــا يُ »القامــوس«، وبعــد انْ يــرح الفقــرة لفظيًّ
ــى(، أو )والحاصــل(، وهــذا مطــرد  معناهــا بقولــه: )والمعن
ــراتي« إلى الاقتضــاب، فــا تجــد  في شرحــه، ومــال »الكج
توضيحًــا مســهبًا، وإنّــا المعنــى القريــب مــن غــير عمــق 
ــتْ  ــي طلب في الــرح، ويبــدو أنّ هــذا مناســبٌ للفئــة الت

ــان. ــك الأعي ــن أولئ ــرح م ــه ال من
خامساً: مصادر »الكَجراتي« في شرحه:

حــوى شرح »الكَجــراتي« عــى قضايا علميــة متنوّعة 
في العلــوم الإســامية واللغويــة، وغيرهمــا، ولم يُفصــح 
عــن مصــادره عــى عــادة بعــض القدمــاء في الــروح 
غــير الكبــيرة، ولعــل »الكَجــراتي« أراد عــدم إثقــال شرحه 
ــي بعــد  بذلــك، ولاســيّا أنّــه ســعى إلى الاختصــار، ولكنّ
ــتْ لي  ــأنٍ اتضح ــه بت ــه، وقراءت ــى شرح ــترداد ع ــرة ال كث
بعــضُ أصــول نصوصــه، فلعلــه نقــل منهــا مبــاشرة 
ــع إلى  ــد رج ــا ق ــراتي« أيضً ــل »الكَج ــاطة، ولع أو بالوس
الرحــن اللذيــن ســبقاه، وهمــا )شرح ابــن العــروس، 
وشرح ابــن الشــحنة(، ولكــنّ هــذا يســتدعي الموازنــة 
ــد  ــن لا يوج ــن الرح ــن؛ لأنّ هذي ــير ممك ــذا غ ــا، وه به
لهــا نســخ في الوقــت الحــاضر، ولعــل الزمــان يجــود علينا 
بهــا، فنتحقــق مــن ذلــك، ويمكننــي الآن أنْ أجمــل أهــم 
ــاد  ــد أف ــراتي« ق ــون »الكَج ــن أنْ يك ــي يمك ــات الت المؤلف
ــه،  ــد ب ــا اجته ــب م ــاطة بحس ــاشرة، أو بالوس ــا مب منه
180هـــ(، و ديــوان أبي  وهــي: )كتــاب ســيبويه، )ت: 
تمّــام، )ت: 231هـــ(، والكامــل، للمــرد، )ت: 286هـــ(، 
ــة  ــاج اللغ ــي، )ت: 392هـــ(، وت ــن جن ــص، لاب والخصائ
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ــة، لأبي نــر الجوهــري، )ت: 400هـــ(،  وصحــاح العربي
449هـــ(،  )ت:  المعــري،  العــاء  لأبي  نْــد،  الزَّ وسِــقْط 
والمحكــم والمحيــط الأعظــم، لابن ســيده، )ت: 458هـ(، 
ــاب  ــكاكي، )ت: 626هـــ(، والعب ــوم، للس ــاح العل ومفت
غــاني”، )ت: 650هـــ(،  الزاخــر واللبــاب الفاخــر، للصَّ
وشرح التســهيل، لابــن مالك، )ت: 672هـــ(، والإيضاح، 
ــب،  ــي اللبي ــي، )ت: 739هـــ(، ومغن ــب القزوين الخطي
المحيــط،  والقامــوس  761هـــ(،  )ت:  هشــام،  لابــن 
ــيوطي، )ت:  ــر، الس ــادي، )ت: 817هـــ(، والمزه الفيروزآب
التــي  مــن نصوصــه  اســتنبطته  مــا  فهــذا  911هـــ((، 
ــع إلى  ــراتي« رج ــل »الكج ــى، ولع ــا أو بالمعن ــا نصًّ ذكره

ــرى. ــب أخ ــاطة كت ــا بوس ــل عنه ــادر، أو نق ــذه المص ه

سادسا: أثر شرح »الكَجراتي« في الدرس اللغوي وأهميته:
ــة  ــث شرح لخطب ــو ثال ــراتي« ه ــى الكَج شرح »عيس
ــد  ــو بع ــي، وه ــل الزمن ــة التسلس ــن جه ــوس« م »القام
ــوس«،  ــب »القام ــاة صاح ــن وف ــرن م ــن ق ــرب م ــا يق م
ــة، بلــه  ــا بالخطب ــا »أحــد عــر« شرحًــا خاصًّ يًّ وبعــده زمن
ــي درســتِ »القامــوس« مــن جهــات أخــرى،  الــروح الت
وبهــذا نضــع أيدينــا عــى شرح يعــد ركيــزة متقدّمــة 
ــى  ــتُ ع ــد وقف ــده، وق ــاء بع ــنْ ج ــا لَم ــن تجاوزه لا يمك
ــاء  ــنّ بج ب ــاسي« يُ ــب الف ــن الطي ــد »اب ــم عن ــص مه ن
أثــر شرح »عيســى الكجــراتي« في الخالفــن، إذ جــاء فيــه: 
ــن  ــى ب ــدي عيس ــو مه ــيخ أب ــة الش ــارح الخطب ــال ش )ق
ــم: »الناقــع« بالنــون والقــاف: الدافــع ...)1(،  ــد الرحي عب
ــه،  ــوا كام ــة، ونقل ــك جماع ــى ذل ــه ع ــال، ووافق ــذا ق ك
وأقــرّوه()2(، فنجــد أنّ« ابــن الطيــب الفــاسي« قــد بــنّ أنّ 
هنــاك جماعــة نقلــوا كام »الكَجــراتي«، ووافقــوه، وأقــروه، 
ــح  ــر واض ــه أث ــراتي« كان ل ــذا أنّ شرح »الكج ــى ه ومعن
ّاح الخالفــن، ومنهــم »ابــن الطيــب الفــاسي«  في الــرُّ

)1( شرح خطبة القاموس، الكجراتي: )و/ 2(.
)2( إضاءة الراموس، ابن الطيب: 1: 111 - 112.

نفســه، إذ إنّــه اطلــع عليــه، وأفــاد منــه كــا ســيأتي، ومــن 
ــة  ــخة صحيح ــد نس ــه يع ــرح أنّ ــذا ال ــة ه ــر أهمي مظاه
ــة »القامــوس«، ولــذا اعتمــد »الزبيــدي«  مــن نســخ خطب
عليــه وعــى نســخ بعــض الــراح في تثبيــت الصحيــح، 
ــتَ  ــخ« ثب ــك ... إل ــر ذل ــه: »ولم أذك ــم إنّ قول ــال: )ث إذ ق
ــن الشــحنة،  ــه المحــب اب ــخة المؤلّــف، كــا صرحّ ب في نس
ــه المناويــن وابــن  ــدر القــرافي أيضًــا، وشرح علي وأثبتــه الب
عبــد الرحيــم، وغــير واحــد، وســقط مــن كثــير مــن 
ــاد المدرســن«، كــذا في  النســخ()3(، وكذلــك قــال: )»اعت
نســخة المنــاوي والقــرافي ومــيرزا عــي الشــيرازي، وقــاضي 
ــن  ــخة اب ــرات، أي: اســتنادهم وركونهــم ...، وفي نس كج
الشــحنة »المتدرســن« بزيــادة التــاء، وهــو خطــأ()4(، 
ــنّ  ــد بعــض الخالفــن تب ــد وقفــتُ عــى إشــارات عن وق
تريًــا رجوعهــم إلى »شرح »الكَجــراتي«، وإفادتهــم منــه، 

ــأتي: ــا ي ــق م ــى وف ــأذكرهم ع وس
1. المفتي »ســعد الله«)5(، إذ جاء في »كشــف الظنون«: 
)وعلّــق »عيســى بــن عبــد الرحيم« عــى ديباجتــه - أي: 
ــي »ســعد الله«:  ــال المفت ــا، ق ديباجــة »القامــوس« - شرحً
ــو  ــه، وه ــر بمطالعت ــه - ظف ــد: نفسَ ــد - يُري ــذا العب وه
ــي  ــعد الله« المفت ــوم أنّ لـ«س ــن المعل ــر()6(، وم شرحٌ مخت

ــيةً عــى »القامــوس«)7(. حاش
ــب الفــاسي«، إذ رجــع إليــه في »ســتة  2. »ابــن الطيّ
ــه،  ــا، وردّ علي ــير منه ــه في كث ــا)8(، وناقش ــر« موضعً ع

بيدي: 1: 78. )3( تاج العروس، الزَّ
)4( م. ن: 1: 94.

ــعدي  ــهير بـ«س ــان، الش ــير خ ــن أم ــى ب ــن عيس ــعد الله ب )5( س
ــدي«، قــاض حنفــي تركــي الأصــل،  ــي«، »ســعدي أفن جلب
ثــم تــولى الإفتــاء في »الإســتانة« إلى آخــر حياتــه، ولــه مؤلفات 

عــدّة، )ت: 945هـــ(، ينظــر: الأعــام، الــزركي: 3: 88.
)6( البلغة في أصول اللغة، محمد صديق حسن خان: 148.

)7( ينظر: معجم المعاجم، أحمد الرقاوي: 236.
)8( ينظــر: إضــاءة الرامــوس، ابــن الطيــب: 1: 97، 101، 
 ،121  ،29  :2  ،252  ،195  ،157  ،119  ،111  ،103
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ومــن ذلــك قولــه: )وقــول أبي مهــدي ابــن عبــد الرحيــم: 
ــيره  ــاب في تفس ــن«)1( وإنْ أص ــوجَ« بفتحت ــعُ »هَ ــه جم »إنّ
ــة  ــرف في العربي بالريــح، فقــد غلــط في ضبطــه، إذ لا يُع
جمــعُ »فَعَــل« مُحرّكــة عــى »فُعُــل« بالضــم إلّا شــاذًّا في 
ــن  ــم()2(، وإنّ ردود »اب ــه بعضه ــل منع ــد«، ب ــد وأسُُ »أسَ
بيــدي« عــى  الطيّــب«، ومــن بعــده ردود تلميــذه »الزَّ
»الكجــراتي«، وعــى غــيره مــن شراح مقدمــة »القامــوس« 
ــه  ــا حوت ــف؛ لم ــا في تصني ــه يُفرده ــث ناب ــاج إلى باح تحت

ــة. ــة المهم ــائل العربي ــن مس م
ــدي«، إذ رجــع إليــه في »عــرة«  ي 3. »المرتــى الزبّ
مواضــع)3(، وناقشــه فيهــا، ومنــه قولــه: )و«الجــادي«، 
قــال قــاضي كَجــرات: »طالــبُ المطــرِ، وهــو عطــفٌ عــى 
ــحابِ«)4(،  غــاوةِ، أي: ومــا أخــذَ الجــادي الماءَ مِــنَ السُّ الطُّ
وقيــل: هــو الخمــر، عطــفٌ عــى »رُضــاب«، ولا يفــى أنّ 
فــا، والصحيــح أنّــه نــوع مــن  في مــا ذُكــر مــن المعنــن تكلُّ
الزهــر كالنرجــس والياســمن، وهــو المناســب()5(، علــاً 
ــيخه »الفــاسي«. ــر ردوده مــن ش ــدي« نقــل أكث بي أنّ »الزَّ

ــة  ــر في مقدم ــي«)6(، إذ ذك ــا الهورين ــو الوف ــصر أب 4. »ن
ــع  ــي رج ــادرَ الت ــوس« المص ــة القام ــى »ديباج ــه ع شرح
إليهــا، لكنّــه قــال: )أمّــا شرح »عيســى بــن عبــد الرحيــم 
ــنْ  ــه إلّا مِ ــمعْ ب ــم أس ــرات« فل ــاضى »كَج ــراتي« ق الكَج

.238 ،207 ،178 ،143 ،128 ،126
)1( شرح خطبة القاموس، الكجراتي: )و/ 9(.

)2( إضاءة الراموس، ابن الطيب: 2: 143.
بيــدي: 1: 3، 51، 52، 60،  )3( ينظــر: تــاج العــروس، الزَّ

.116  ،98  ،96  ،94  ،78  ،67
وفيــه   ،)3 )و/  الكجــراتي:  القامــوس،  خطبــة  شرح   )4(

)الســحاب(. وليــس  )الســحب(، 
بيدي: 1: 60. )5( تاج العروس، الزَّ

ــري،  ــي الأزه ــس الهورين ــيخ يون ــن الش ــا ب ــو الوف ــر أب )6( ن
عــالم باللغــة والأدب، ولي رئاســة تصحيــح المطبعــة الأميرية، 
ولــه تصنيفــات متنوعــة، )ت: 1291هـــ(، ينظــر: الأعــام، 

ــزركي: 8: 29. ال

شرح »مرتــى«()7(، ومعنــاه أنّــه علــم بــه مــن نقــول 
ــر  ــي« أكث ــه »الهورين ــدي«، وقــد رجــع إلي بي »المرتــى »الزَّ
ــة  ــة بناحي مــن مــرة، ومنــه قولــه: )وفــره قــاضى الأقضي
ــو  ــا ه ــيره، وإنّ ــأ في تفس ــترخي«، فأخط ــرات بـ«المس كَج
»الخــاذي« بمعجمتــن()8(، وقــال أيضًــا: )وفى بعــض 
شرح  وعليهــا  المهملــة،  بـ«العــن«  بَعــتْ«  »نَ النســخ 
الكَجــراتي()9(،  الرحيــم  عبــد  بــن  عيســى  القــاضي 

ــاطة. ــل بالوس ــه ينق ــى أنّ ــدلان ع ــان ي ــذان النص وه
5. »أحمــد فــارس الشــدياق« في كتابــه »الجاســوس«، 
قــال:  »القامــوس«  خطبــة  شُرّاح  بيــان  خضــم  ففــي 
الرحيــم  عبــد  بــن  عيســى  القــاضي  شرح  )وعليهــا 
ــدل  ــاه()11(، وهــذا ي ــوا لمعن ــراتي)10(، وغــيره، وتكلّف الكج
فقــد رد عليهــم بجعلهــم  مــن مصــادره،  انّــه  عــى 

متكلفــن.
سابعا: وصف النسخ المعتمدة:

القامــوس(  خطبــة  )شرح  تحقيــق  في  اعتمــدت 
نســخ،  )خمــس(  عــى  الكَجــراتي(  )عيســى  للعامــة 
مختلفــة الأزمــان والأماكــن، وســأبينها عــى وفــق مــا يأتي:
ــة خــرو باشــا : رمزتُهــا بالحــرف  ب 1. نســخة مكت
)أ(، وهــي أقــدم نســخة وقفــتُ عليهــا، إذ نُســختْ 
عــام )1004هـــ(، أي بعــد وفــاة الشــارح بنحــو )ثاثــن( 
باشــا(  عامًــا، وهــي مــن ممتلــكات مكتبــة )خــرو 
في تركيــا برقــم )754(، وهــي مــن ممــوع في )211( 
صفحــة حــوى )14( رســالة، وجعــل الناســخ الصفحــة 
الأولى فهرسًــا لمحتواهــا بعنــوان )مــا تحتويــه هــذه المجلــة 
مــن الرســائل(، وكانــتْ نســخة )شرح خطبــة القامــوس( 
بـــ)شرح ديباجــة  الناســخ  أول المجمــوع، وقــد ســاّها 

)7( شرح ديباجة القاموس، نر الهوريني: 1.
)8( م. ن: 9.

)9( م. ن: 19.
)10( في الأصل المطبوع )الكهراتي(، والصواب ما أثبته.

)11( الجاسوس عى القاموس، أحمد فارس الشدياق: 97.
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ــخي  ــط نس ــليمة بخ ــخة س ــي نس ــوس اللغــة(، وه قام
 )18( صفحاتهــا  وعــدد  تملــكات،  وعليهــا  واضــح، 
ورقــة، وفي كل ورقــة )صفحتــان(، وفي كل صفحــة )15( 
ــز الناســخ ألفــاظ خطبــة القامــوس  ســطرًا، وقــد ميّ

ــا. ــيٍّ فوقه ــطٍّ أفق ــع خ بوض
2. النســخة الأزهريــة : رمزتُهــا بالحرف )ب( نُســختْ 
ــرن«،  عــام )1105هـــ(، أي: بعــد وفــاة الشــارح بنحــو »ق
ــي  ــة، وه ــة الثاني ــطرين في الورق ــدار س ــقط مق ــا س وفيه
برقــم  مــر  في  الأزهريــة(  )المكتبــة  ممتلــكات  مــن 
)1277/ 96336 / لغــة(، وجعــل الناســخ عنوانهــا هــو 
)القــول المأنــوس في شرح ألفــاظ خطبة القامــوس(، وهي 
ــان(،  ــة )صفحت ــة، وفي كل ورق ــوع في )24( ورق ــن مم م
وفي كل صفحــة )21( ســطرا، وحــوى تملــكات وعنــوان 
وشرحًــا  »القيروزآبــادي«،  مــدح  في  وقصيــدة  الــرح، 
الــذي  الــرح  يــأتي  ثــم  لســيرته اســتنفذ )4( أوراق، 
بخــط  ســليمة  نســخة  وهــي  ورقــة،   )17( اســتنفذ 
ــز  ــد ميّ ــكات، وق ــا تمل ــخ، وعليه ــبيه بالنس ــح ش واض

ــر. ــون الأحم ــوس بالل ــة القام ــاظ خطب ــخ ألف الناس
3. نســخة وزارة الأوقــاف المصريــة : رمزتُهــا بالحــرف 
ــخ،  ــخ نس ــا تأري ــس فيه ــة لي ــخة واضح ــي نس )ج(، وه
ــة، وكأنّهــا  وفيهــا ســقط مقــدار ســطرين في الورقــة الثاني

ــا. ــير بينه ــق الكب ــخة )ب( للتطاب ــن نس ــة م منقول
وهــذه النســخة مــن ممتلــكات )المكتبــة المركزيــة 
الأوقــاف  لــوزارة  التابعــة  الإســامية(  للمخطوطــات 
في جمهوريــة مــر برقــم عــام )4771(، ورقــم خــاص 
الختــم  في  الدلالــة  تبــادلا  الرقــان  وهــذان   ،)1169(
الموجــود في داخــل المخطــوط، ولعلــه وهــم، ومــكان 
العبــاس(، وقــد  أبــو  )المــرسي  النســخة الأصــل هــو 
للــكازروني  القامــوس  بعنــوان )شرح خطبــة  جُعلــتْ 
ــة، وفي كل  ــوع في )20( ورق ــي مــن مم الفــيروزداني(، وه
ورقــة )صفحتــان(، وحــوى تملــكات وعنــوان الــرح، 
لســيرته  وشرحًــا  »الفيروزآبــادي«،  مــدح  في  وقصيــدة 

اســتنفذ )7( أوراق، ثــم يــأتي الــرح الــذي اســتنفذ 
شــبيه  بخــط  ســليمة  نســخة  وهــي  ورقــة،   )13(
بالنســخ واضــح، وفي كل صفحــة )25( ســطرًا، وعليهــا 
ــوس  ــة القام ــاظ خطب ــخ ألف ــز الناس ــد ميّ ــكات، وق تمل

باللــون الأحمــر.
ــرف )د(،  ــا بالح ــد : رمزتُه ــة الماج ــخة مركــز جمع 4. نس
ــي  ــي نســخة واضحــة ليــس فيهــا تأريــخ نســخ، وه وه
ــتراث(  ــة وال ــد للثقاف ــة الماج ــز جمع ــكات )مرك ــن ممتل م
ــم )696082(،  ــدة برق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول
ــان(، وفي كل  ــة )صفحت ــي بـــ)5( أوراق، وفي كل ورق وه
ــتْ شرح  ــارة )تم ــا عب ــطرًا، وفي خاتمته ــة )37( س صفح
خطبــة القامــوس(، ثــم يــأتي بعدهــا بخــط التعليــق 
ــخة  ــي نس ــة، وه ــات لغوي ــعراء ومعلوم ــاء الش شرح أس
ــد  ــوط، وق ــح مضب ــل واض ــخي جمي ــط نس ــليمة بخ س
ــز الناســخ ألفــاظ خطبــة القامــوس بخــط أفقــي  ميّ

ــر. ــون الأحم ــا، وبالل فوقه
ــي  ــرف )هـــ(، وه ــا بالح ــة : رمزتُه ــخة الظاهري 5. نس
خطبــة  ألفــاظ  ولاســيّا  كثــير،  ســقط  فيهــا  نســخة 
القامــوس، ولكنّهــا تمتــاز بالوضــوح والضبــط ليــس 
ــب  ــكات )دار الكت ــن ممتل ــي م ــخ، وه ــخ نس ــا تأري فيه
العــام  بالرقــم  الســورية  الجمهوريــة  في  الظاهريــة( 
ــم  ــم الفيل ــاص )234003(، ورق ــم الخ )4338(، وبالرق
)1047( وهــي بـــ)9( أوراق، وفي كل ورقــة )صفحتــان(، 
وفي كل صفحــة )31( ســطرًا، وخاتمتهــا بخــط التعليق، 
ــز الناســخ ألفــاظ خطبــة القامــوس بخــط أفقــي  وقــد ميّ

ــا. فوقه
تاسعا: عملي في التحقيق:

اتبعــتُ في التحقيــق الخطــوات العلميــة الصحيحة 
البعيــدة عــن الاجتهــادات، ويمكــن إجمالهــا بــا يأتي:

بــن  1. جعلــتُ نــص خطبــة »القامــوس المحيــط« 
ــض  ــق عري ــط غام ــن، وبخ ــصٍ مكرّري ــوسي تنصي ق
غــير  بخــط  فجعلتــه  الشــارح  كام  أمّــا   ،))...((
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غامــق، ومــن غــير أقــواس.
2. القوســان المعكوفــان ]...[ إشــارة إلى الزيــادة في النــص 
ــن  ــدي« م ــه »الزبي ــا أثبت ــدة، أو ممّ ــخ المعتم ــن النس م
صــاح  النــاصر  الملــك  اليمــن  ســلطان  نســخة 
ــر  ث اللغــوي أبي بك ــن بــن رســول بخــط الُمحّــدِّ الدي
ــا  ــربي، وعليه ــدي المغ ــان الحُمي ــن عُث ــف ب ــن يوس ب
ــة  ــه في مدين ــن يدي ــتْ ب ــادي«، إذ قُرئ خــط »الفيروزآب

ــنتن«))1((. ــه بـ«س ــل وفات ــد« قب »زَبي
3. القوســان المعكوفــان المطويــان }...{ إشــارة إلى النــص 
ــخ  ــه النس ــتْ من ــخة الأم وخل ــد في النس ــذي وج ال

ــرى. الأخ
ــي بهــا النســخ  ــة( أعن 4. قــولي: )في النســخ الأربــع الباقي

ــق. المخطوطــة المعتمــدة في التحقي
ــق  ــه تحقي ــي ب ــط( أعن ــوس المحي ــة عــى )القام 5. الإحال

ــوسي«. »العرقس
ــي بــه طبعــة دولــة  ــروس( أعن 6. الإحالــة عــى )تــاج الع

الكويــت المحقّقــة لـ)تــاج العــروس(.
7. إثبــات الفــروق بن النســخ، والإشــارة إليها بحســب 
ــة: )أ ، ب ، ج ، د ، هـــ(،  ــرف الأبجدي ــل الأح تسلس
وســأبينها في فقــرة وصــف النســخ، وكذلــك الإشــارة 
إلى وجــه صفحــة المخطــوط بالحــرف )و( وإلى ظهرهــا 

بالحــرف )ظ(، وجعلتهــا في ضمــن النــص المحقــق.
الأشــعار،  وتخريــج  مظانهــا،  إلى  النصــوص  عــزو   .8
والمصطلحــات. والأماكــن  بالأعــام  والتعريــف 

9. تفســير الألفــاظ التــي تحتــاج إلى توضيــح، وبيــان 
ــة ومســائل العربيــة. المســائل العلميّ

»أبي  اعتراضــات  مواطــن  إلى  الهامــش  في  أشرتُ   .10
بيــدي«. »الزَّ وتلميــذه  الفــاسي«،  الطيــب 

)1( ينظر: تاج العروس، الزبيدي: 1: 56.

عاشًرا: الخاتمة والنتائج والتوصيات:
ــذه  ــة ه ــتُ إلى خاتم ــة وصل ــة الماتع ــذه الرحل ــد ه بع
ــبيله،  ــا في س ــالى أنْ يجعله ــأل الله تع ــي أس ــة الت الدراس
ــات،  ــج وتوصي ــن نتائ ــن م ــتْ ع ــا تمخض ــم م وأدوّن أه

ــأتي: ــا ي ــق م ــى وف وع
أ. النتائج:

1. إنّ »الكَجــراتي« هــو: )القــاضي الفقيــه أبــو الــروح 
عيســى بــن عبــد الرحيــم الكجــراتي(، وهــو مــن 
مدينــة »كجــرات« الهنديــة، مــن أعيــان القــرن العاشر 
الهجــري، ووفاتــه عــام )982هـــ( في حيدرآبــاد الهندية 

ــالى. ــه الله تع رحم
مهــدي،  وأبــو  الــروح،  )أبــو  كنــى:  )ثــاث(  لــه   .2
ــا،  لقبً عــر(  )أربعــة  ولــه  الرحيــم(،  عبــد  وابــن 
ــالمُ،  ــلُ، والع ــيخُ، والفاض ، والش ــاديُّ ــي: )الأحمدآب وه
والقــاضي،  والعاّمــةُ،  الدّيــنِ،  وعــاءُ  والصالــحُ، 
ــراتيُّ،  ــرات، والكَج ــاضي كَج ــة، وق ــاضي الأقضي وق

والهنــدي(. والمفنَّــنُ،  والمتفنّــنُ، 
وقــد  الطلبــة،  يــدرّس  شــيخًا  كان  »الكجــراتي«   .3
لازم ذلــك طــوال حياتــه، وكان يــدرس في مدرســة 
»سركهيــج«، وكان محمــود العلــم والســيرة، وذكــره 
ــوعّ  ــة وتن ــرة الطلب ــم وكث ــعة العل ــه بس ــم ل ــنْ ترج مَ

التصانيــف.
4. لم أقــف إلّا عــى »أربعــة« مؤلفــات لـ»الكَجــراتي« مــع 
العلــم أنّ كتــب التراجــم وصفتــه بكثــرة التصنيــف، 
ومؤلفاتــه عبــارة عــن رســائل، وليســتْ مؤلفــاتْ 
في  وواحــد  فقهيــن،  منهــا  »اثنــان«  وكان  كبــيرة، 

التصــوف، وآخــر في اللغــة.
5. هنــاك )أربعــة عــر( شرحًــا لخطبــة »القامــوس«، 
ومنهــا  علمــي،  بحســب  محققــة  غــير  وجميعهــا 
ــط،  ــور فق ــا مذك ــا، ومنه ــودة، وأشرتُ إلى مكانه موج
)2015م(. عــام  منشــور  واحــد  هنــاك شرح  ولكــنْ 
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بـ«القامــوس« كانــتْ أولا عــن طريــق  العنايــة  إنّ   .6
العنايــة بخطبتــه شرحًــا، وتوضيحًــا، ثــم توالــتْ بعد 
ــة في »القامــوس«  ــة بمتــن المــادة المعجمي ذلــك العناي

ــا. ــا وشرح بً ــتدراكًا وتعقي ــدًا واس نق
7. تعــد رســالته )شرح خطبــة القامــوس( لـ»الكَجراتي«- 
موضــوع تحقيقنــا - ثالــثَ شرحٍ لخطبــة القامــوس 
ــا، وهــي أول شرح يُقّــق منهــا بحســب مــا  زمنيًّ

ــه. ــتُ علي وقف
)الظاهريــة  نســختي  في  الغــاف  ورقــة  في  جــاء   .8
والأزهريــة( عنــوان شرح »الكجــراتي« هــو )القــول 
ــة القامــوس(، وهــو وهــم مــن  المأنــوس في شرح خطب
النســاخ، فالشــارح لم يضــع عنوانًــا لرحــه لا في 
ــر، ولم  ــع آخ ــة، ولا في أي موض ــة، ولا في الخاتم المقدم
ــه،  ــا أثبت ــح م ــم، والصحي ــب التراج ــك كت ــر ذل تذك

وهــو )شرح خطبــة القامــوس(.
ب. التوصيات:

غايــة علميــة رصينــة،  الــتراث  نصــوص  1. تحقيــق 
ــن  ــة النابه ــى إلّا للطب وعمــل ســام يجــب أنْ لا يُعط

المدركــن لأهميــة المخطــوط وتحقيقــه.
ــات  ــة الدراس ــيا طلب ــن، ولاس ــه الباحث ــب توجي 2. يج
العليــا في أقســم اللغــة العربيــة إلى تحقيــق شروح 
التــي  القديمــة  والدراســات  القامــوس،  خطبــة 
لأهميتهــا  المحيــط«؛  »القامــوس  معجــم  تناولــت 
ــة  ــة العربي ــائل اللغ ــن مس ــه م ــا تحتوي ــة، ولم العلمي
ــة يســتفيد  ــة تطبيقي ــي تعــد خــير مراجعــة علمي الت

منهــا الباحــث.
3. إقامــة دراســة علميــة خاصــة عــن الردود والنقاشــات 
ــه  ــوس في توجي ــة القام ــن شراح خطب ــي دراتْ ب الت
ــة  الــكام وشرح الأســاليب، فهــي زاخــرة بــادة علمي
مهمــة، والاطــاع سريعًــا عــى شرح المقدّمــة في معجم 

بــن ذلــك بوضــوح. بيــدي( يُ )تــاج العــروس، للزَّ

صور من النسخ المخطوطة المعتمدة
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الورقة الأولى من نسخة )أ(

الورقة الأخيرة من نسخة )أ(
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الصفحة الأولى من نسخة )ج(

الصفحة الأخيرة من نسخة )ج(

الصفحة الأولى من نسخة )ب(
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الصفحة الأخيرة من نسخة )د(

الصفحة الأولى من نسخة )د(
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الصفحة الأولى من نسخة )هـ(

الصفحة الأخيرة من نسخة )هـ(
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بسْمِ الله الرحّمنِ الرّحيم)1)
الحمــدُ لله، وسَــامٌ عــى عِبــادهِ الذيــن اصْطفــى، 
ــةُ  ــقُ الرّيــبِ، ويَصــلُ)3( طُمَأنين ــزولُ فَلَ وَبِمَيامِنِهــم)2( يَ
ــفا)4(، وبعــدُ، فقــد سَــألني بعــضُ الإخــوانِ  اليَقــنِ والشِّ
ــةَ »القامــوسِ«؛ لمِــا  مــن أعْيــانِ الزّمــانِ أنْ أشرحَ لهــم خُطْب
ــتْ ]عــى[)5( الأذْهــانِ،  ــي بهــا عَميَ ــةِ الت فيهــا مــنَ الغَراب
واسْــتعصَتْ عــى الأفْهــامِ، فهــي مَســتورةٌ عليهــا إلى 
ــدي  ــكادُ يَهت ــيران، لا يَ ــمِ الحَ ــا كالهائ ــرُ فيه الآن، والناظ
ــتُ لهــا شَرحًْــا يُزيلُ  بيــان، فَكتبْ للمــرادِ منهــا إلّا بــرَحٍِ وتِ
ــذٍ)6( مّمــا  بَ هــا واسْــتعاراتِها، ونُ ــرِ مَعــاني غَريبِ خَفاءَهــا بذكْ
ــكْان. ــهِ التُّ ــتعانُ، وعلي ــانِ، والله المس ي ــمِ البَ ــقُ بِعِلْ يَتعلّ
مُنْطِــقِ  لله  ))الَحمْــدُ  الله)7(:  ــهُ  رحَِمَ الُمصَنِّــفُ  قــالَ 

)1( بعــد البســملة في )ب(، و)ج( عبــارة: )وبــه ثقتــي(، وفي )د( 
ــىّ الله   ــتُ، وص ــه توكل ــالله علي ــي إلّا ب ــا توفيق ــارة: )وم عب
ــه أجمعــن(، وفي )هـــ(  ــه وصحب عــى خــير خلقــه محمــد وآل

ــه نســتعن(. ــارة: )وب عب
الركــة، أي: بركتهــم  »ميمنــة«، وهــي  ميامنهــم: جمــع   )2(

.1241 المحيــط:  القامــوس  ينظــر:  الشــك،  يــزول 
)3( في )ب(، و)ج(: )تحصل(.

)4( أصلــه )الشّــفاء( ممــدود، وإنّــا قــره لموافقــة الســجعة مــع 
)اصطفــى(.

)5( في )أ(، و)ب(، و)ج(، و)هـــ(: )عــن(، ومــا أثبتــه مــن )د(، 
ــيَ( في الاســتعال  ــة الفعــل )عَمِ ــة تعدي ــق لدلال وهــو المواف
ــهُ تعــالى: حمىٱئخ ئم ئه بجحمي  الفصيــح، ومنــه قولُ
- القصــص: -66، وتقــول: )عمــيَ فــانٌ عــن رشــده، 
وعمــيَ عليــه الأمــرُ(، فدلالــة )عــنْ( لا تناســب هنــا، وإنّــا 
ــان(،  ــى الأذه ــةُ ع ــتِ الخطب ــول: )عمي ــى(، فتق ــة )ع دلال
تــاج  ينظــر:  الخطبــة(،  عــنِ  الأذهــانُ  )عميــتِ  وتقــول: 
اللغــة، الجوهــري: 6: 2439، وتــاج العــروس: 39: 114.

)6( في )ب(، و)ج(: )نبذًا(.
)7( في )ج(: )قــال المصـــ(، وفي )هـــ(: )قــال المصـــ ره (، فرمــز 

ــه الله(. ــز ـ)ره(: )رحم ــف، ورم )المصـــ(: المصنِّ

ــعُ  جَمْ غــى((:  لَغــاء((، أي: جاعِلِهــم ناطقــنَ، ))باللُّ بُ ال
»لُغَــةٍ«)8(، وهــي: )أصــواتٌ يُعــرُِّ بهــا كلُّ قَــومٍ عَــنْ 
وهــي  »باديــةٍ«،  ــعُ  جَمْ ــوادي((:  بَ ال ))في  أغْراضِهــم()9(، 
)10( حــالٌ مِــنَ  خِــافُ الحَــرَ، وهــو ظــرْفٌ مُسْــتقَرٌّ

)8( )لُغــى( جمــع تكســير للكثــرة عــى )فُعَــل(، وهــو قيــاسيٌّ في 
ــة(؛  ــى )فُعْلَ ــة( ع ــة(؛ فـ)لُغ ــى وزن )فُعْلَ ــرد ع ــم مف كل اس
وفعلهــا واوي: )لغــا - يلغــو، إذا تكلّــمَ(، فأصلهــا )لُغْــوَة( 
عــى وزن )فُعْلَــة(، فحُذفــت »الــواو« لغــير علّــة ملزمــة، 
»تــاء«  لمجاورتهــا  »الغــن«  وفُتــح  )لُغّــة(،  فأصبحــتْ 
التأنيــث، ووزنهــا )فُعَــة(، فلــاّ جُمعــتْ جمــع تكســير عــى 
وزن )فُعَــل( رجعــتِ »الــواو«؛ لأنّ الجمــع يــرد الألفــاظ 
إلى أصولهــا، فكانــتْ )لُغَــوٌ(، فلــاّ تحركــت »الــواو« وانفتــح 
ــا«، فصــارتْ )لُغــى(، ويــرى آخــرون  مــا قبلهــا قُلِبــتْ »ألفً
أنّهــا مــن بــاب )ســنة(، فأصلهــا )لُغَــوٌ(، فحذفــتْ »لامهــا«، 
ــعَ  ــا جم ــون جمعُه ــذا يك ــة، وبه ــاء« مربوط ــا »ت ض منه ــوِّ وع
ــي  ــواو« المتحركــة الت ــاء«، وإرجــاع »ال تكســير بحــذف »الت
ســتقلب »ألفًــا« في الجمــع، لكــنّ )لغــة( ورد فيهــا جمــع ســالم: 
)لُغــات، ولُغــون(، والنحويــون اشــترطوا في بــاب )ســنة( إذا 
أريــد جمعهــا جمعًــا ســالما ألّا تجمــع جمــع تكســير، فلــاّ ورد في 
)لغــة( جمــعُ تكســير عــى )لُغــى( عُلــم أنّهــا ليســتْ مــن بــاب 
ــاء« فيهــا مــن أصــل  ــوَة(، وأنّ »الت )ســنة(، وأنّ أصلهــا )لُغْ
البنيــة، وليســتْ عوضًــا مــن »الــواو« المحذوفــة، ينظــر: 
المحيــط:  والقامــوس   ،33  :1 جنــي:  ابــن  الخصائــص، 
ــوس،  ــاءة الرام ــان: 1: 163، وإض ــية الصب 1331، وحاش

ابــن الطيــب: 1: 28، 87.
)9( الخصائص، ابن جني: 1: 33.

فيــه  كان  مــا  هــو:  القــاف-  -بفتــح  الُمسْــتَقَر  الظــرفُ   )10(
ــا مفهومًــا مــن غــير ذكــره  المتعلّــق المحــذوف كونًــا عامًّ
والضمــير  )كائــنٌ(،  العــام  فالكــون  الــدار(،  في  كـ)زيــدٌ 
ــد«،  ــى »زي ــود ع ــو( يع ــره )ه ــة تقدي ــبه الجمل ــتقر في ش المس
وهــو الرابــط، وإنّــا سُــمّي )ظرفًــا مســتقَرًا(؛ لاســتقرار 
ــبه  ــدّرًا، وش ــه مُقَ ــم من ــه يُفْه ــى أنّ ــه، بمعن ــه في ــى عامل معن
الجملــة متعلقــة بهــذا المقــدّر الــذي لــو ظهــر حــوى الضمــير 
الرابــط، وهــذا المفهــوم مســتعمل عنــد »ســيبويه« ونبّــه عليــه 
»ابــن يعيــش«، وقــد قــدّره الشــارحُ هنــا بـ)كائنــن(، وتعلّــق 
بــه الجــار والمجــرور، وهــو )في البــوادي(، فلــاّ حُــذف انتقــل 
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ــوادي«. البَ في  »كائنــنَ  أي:  لَغــاءِ«،  »البُ
بـ»مُنطِــق«،  قًــا  مُتعلِّ لغــوًا)1(  يكــونَ  أنْ  تمــلُ  وَيَْ
كان  مــا  غــاتِ  اللُّ في  الُمعْتــرَ   )2( لأنَّ بِذلــكَ؛  هُــم  خَصَّ
مأخــوذًا عنهــم، ومِــنَ الفصاحــةِ مــا كان عــى وَفْــقِ 
العَــرَبِ  غــيُر  يُالِطُهــم  لا  ــصٌ  خُلَّ ُــم  لأنهَّ كامِهــم؛ 
ــنَ العَجَــم،  ــةُ الُمخالطــن مِ ــى يَشــوبَ لِســانَهم هُجْن حتّ
ــرَ، وفي  ــلِ الَح ــكَ لأهْ ــونُ ذل ــا يك ــم ك ــدُ)3( لُغَتَهُ سِ فْ يُ فَ

الضمــير الرابــط إلى الجــار والمجــرور، وقــد أطلــق الشــارح 
مصطلــح »الظــرف« للدلالــة عــى الجــار والمجــرور، وهــذا 
مشــهور عنــد النحويــن، حتــى قــال »الــرضي«: )ولم يذكــره 
مــرى  أي:   - مــراه  لجرْيــهِ  -؛  والمجــرور  الجــار  أي:   -
ــا(،  ــع أحكامــه، حتــى ســاّه بعضهــم ظرف الظــرف - في جمي
ينظــر: الكتــاب، ســيبويه: 1: 27، وشرح المفصــل، ابــن 
يعيــش: 7: 207، وموصــل الطــاب، خالــد الأزهــري: 

150 بهامشــها )2(.
)1( اللغــو هــو: شــبه جملــة تعلقــتْ بكــون خــاص ظاهــر، مثــل: 
)زيــد دخــل في البيــت(، وقــد ســاّه »ســيبويه« الإلغــاء، 
ومثّــل لــه بـ)فيهــا زيــدٌ قائــمٌ(، وإنّــا ســمّيتْ لغــوًا؛ لأنّ أثــر 
وجودهــا تضــاءل لوجــود متعلقهــا، فــا يســتقر فيهــا معنــى 
ــنّ أنْ  ــط، فتع ــيره الراب ــل ضم ــه، ولا تتحمّ ــق ب ــك المتعلَّ ذل
ــق بــه هــو الخــر، ولا يمكــن حذفــه، وهنــا  يكــون هــذا المتعلَّ
ــون  ــةً بك ــوادي( متعلّق ــة )في الب ــبه الجمل ــارح ش ــل الش جع
ــه، ولا  ــق ب ــى المتعلَّ ــل معن ــا تحتم ــق(، ف ــو )مُنط ــاص ه خ
ضمــير الربــط، وعندئــذٍ لا يُشــترط بـــ)في البــوادي( أنْ يكون 
قيــدًا عــى النطــق بالفصاحــة، أمّــا ألســنة البلغــاء فيُنطقهم الله 
تعــالى بالفصاحــة ســواء أكانــوا في البــوادي أم في الحــواضر، 
فــا ميــزة للبــوادي، وهــذا معنــى بعيــد؛ لأنّ الســياق لا 
يقتضيــه؛ لــذا قــال الشــارح: )ويتمــل(، فيكــون إعرابــه أنّــه 
ــيبويه:  ــاب، س ــر: الكت ــى، ينظ ــرب للمعن ــال أق ــق بالح متعلِّ
ــل  ــش: 7: 207، وموص ــن يعي ــل، اب 1: 27، وشرح المفص

ــري: 150. ــد الأزه ــيخ خال ــاب، الش الط
)2( في )ب(، و)ج(: )من(.

)3( في )ب(، و)ج(، و)هـ(: )فتَفسد(.

ــا لا  ــتهالِ)5( م ــةِ الاسْ ــنْ بَراع ــرةِ)4( مِ ــذه الفِقْ }و/ 1{ ه
ســانِ« هُنــا: جارحِةَ  ســانِ((، أرادَ بـ»اللِّ يَفــى، ))ومــودعِِ اللِّ
ــدِ)6(، أي:  ــهِ للعَهْ ــامُ« في ــوَلَ، و»ال ــي: المِقْ ــكامِ، أعْن ال
ــن[)7(  ــوادي((: ]ألْس ــنِ الَه سُ ــنَ اللُّ سَ ــاءِ ))أل ــانُ البُلغ لس
سِــنِ مُحَرّكــةً، وهــو الفَصاحــةُ، يُقــالُ:  »أفْعَــلَ« مِــنَ اللَّ
ــلُ«  ــنُ، وهــو)8( »أفْعَ ــنٌ وألسَ سِ ــرحَِ«، فهــو لَ ــنَ« كـ«فَ »لَسِ
صِفــةٍ لا »أفْعَــلُ« تَفْضيــلٍ، ومُقتــى تعليلِهــم لمنْــعِ 
أو)9(  لــونٍ،  فيــه معنــى  التفضيــل ممـّـا  »أفْعَــل«  بنــاءِ 
ــنَ  ــلِ مِ ــلُ« التفضي ــى »أفْعَ بن ــاسِ، أنْ لا يُ ــبٍ بالإلب عي
ــه »أفْعــلُ« لغــيرهِ)10(، وهــو  ــن« ونحــوهِ ممّــا جــاء في »اللّسِ
زَ مــعَ وجــودِ الإلباسِ  مَنقــوضٌ بـ«مختــار« ونحــوِهِ ممـّـا جُــوِّ
 :- بضمّتــن   - سُــنُ  واللُّ القرائــنِ)11(،  عــى  اعْتــادًا 

)4( في )ب(، و)ج(: )فرقة(.
ــارةٍ  ــفِ إش ــى لُطْ ــكام ع ــعُ ال ــه مطل ــوي في ــي ي ــنٌّ بديع )5( ف
ــتْ عــى براعــة  ــي دل تناســبُ غــرَضَ القــول، والألفــاظ الت
باللغــى في  البُلغــاء  الاســتهال في الخطبــة هــي: )مُنطــق 
البــوادي(، فهــي إشــارة منــه إلى لغــة الفُصَحــاء في مواطنهــم، 
ومعجــم   ،454 القزوينــي:  الخطيــب  الإيضــاح،  ينظــر: 
 ،383  :1 مطلــوب:  أحمــد  د.  الباغيــة،  المصطلحــات 

والباغــة العربيــة، عبــد الرحمــن حبنكــة: 2: 559.
)6( أي: العهــد الذكــري، وهــو: مــا تقــدّم فيــه لمصحــوبِ )أل( 
ــب،  ــي اللبي ــر: مغن ــاء(، ينظ ــا )البلغ ــا هن ــرٌ، ومصحوبه ذك
ابــن هشــام: 1: 50، ومعــاني النحــو، د. فاضــل الســامرائي: 

.107 :1
)7( ما بن معكوفن من النسخ الأربع الباقية.

)8( في )ب(، و)ج(: )وهذا(.
)9( في )ب(، و)ج(: )و(.

)10( أي: لغــير تفضيــل، مثــل أنْ يصــاغ مــن أفعالهــا صفــة 
مشــبّهة عــى وزن )أفْعَــل(، نحــو: )رجُــلٌ ألسَــنُ(.

و«أفعــل«  التعجــب،  »أفعــل«  صــوغ  البريــون  منــع   )11(
ــة؛  ــى حلي ــب، أو ع ــى عي ــون، أو ع ــى ل ــا دلّ ع ــل ممّ التفضي
ــرى  ــة، وي ــاسي البني ــو خم (، فه ــلَّ ــى وزن )افْعَ ــا ع لأنّ أفعاله
»ابــنُ مالــك« أنّ علّــة المنــع هــي أنّ الصفــة المشــبّهة منهــا 
وأجــازه  بالتفضيــل،  فســتلتبس  )أفْعَــل(،  وزن  عــى  تــأتي 
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ــزمُ  ــا يَل ــةِ، ف ــةِ لا الجارح غ ــى: اللُّ ــانٍ«، بمعن ــعُ »لِس جَمْ
ــادي«  ــعُ »اله ــوادي: جَمْ ــروفِ)1(، والَه ــرْفِ والَمظْ ــادُ الظّ اتّح
ــى: مــودعُِ جارحــةِ كامِ البُلغــاءِ  م. والمعن ــى: الُمتقــدِّ بمعن
ــرِ الفَصاحــةِ، أي:  أمْ مــةِ في  الُمتقدِّ غــاتِ  اللُّ فَصيــحَ)2( 
ــغَ النِّهايــةَ  ــرٍ، وَبَلَ ــه، فــإنّ الــيْءَ إذا فــاقَ في أمْ الفائقــةِ في
ــروقِ  عُ ــصِ  ))ومُصِّ فيــه،  تقــدّمَ)3(  إنّــه  يُقــالُ:  فيــه 
ــرُ والخــادي((:  هَ بْ ــهُ العَ ــما لمْ يَنلْ ــمِ بِ ــومِ وغَضــا القَصي القَيص
ــو  ــجَرِ)4(، وه ــر - الشَّ ــرْقِ« - بالك ــعُ »عِ ــروقُ: جَمْ العُ
ــا:  ــرابُ، والغَض ــهُ الأعْ ــتٌ تأكلُ بْ ــومُ: نَ ــروفٌ، والقَيْص مَع
ــتُ  بِ شــجَرٌ مِــنْ مأكولاتِهــم أيضًــا)5(، والقَصيــمُ: رَمْلــةٌ تُنْ
الغَضــا، والعَبْهــرُ: الُممْتلــئُ الِجسْــمِ، النّاعِــمُ، والخــادي - 
ــدو«. }ظ/  ــدا يَْ ــنْ »خَ ــترخي، مِ بالخــاء الُمعْجَمــة -: الُمسْ
القَيْصــومِ  عُــروقَ  أنّــهُ تعــالى خَصّــصَ  1{، والمعنــى: 
ــةِ  ــنْ أطْعِم ــا مِ ــم - وهُم ــتُ في القَصي ــي تَنب ــا الت والغَض

الكوفيــون، ومثلُــه هنــا )ألْسَــنُ(، أمّــا شــارحنا فــردّ المانعــن؛ 
الســياق،  قرائــنُ  ــه  لَّ تَحُ أنْ  يمكــن  باللبــس  دعواهــم  لأنّ 
ــار(، فهــو يصلــح أنْ يكــون  ــاً بلفــظ )مُخت وَضَربَ لذلــك مث
ــم  ــياق، فل ــن الس ــزان بقرائ ــول يتمي ــم مفع ــل واس ــم فاع اس
يمنــع أحــدٌ صوغهــا مــن فعلهــا بحُجّــة عــدم أمــن اللبــس، 
ــتْ  ــل( إذا كان ــة )أفْعَ ــدّد دلال ــياق أنْ تح ــن الس ــن لقرائ فيمك
صفــةً أو تفضيــا، ينظــر: الكتــاب، ســيبويه: 2: 250، وشرح 
التســهيل، ابــن مالــك: 3: 45، وحاشــية الصبــان: 3: 31.
آلــة النطــق، و)اللُّسُــنُ( جمــع  )1( )اللســان( الجارحــة، أي: 
اللغــة، والظــرفُ لغــةً وعــاء الــيء،  )اللســان( بمعنــى 
والمظــروف اســم مفعــول، ويريــد بــه: اللغــة، فهــي مــن 
منتجــات اللســان، فأصبــح في كلمــة )لســان( مشــترك لفظــي 
بــن )الجارحــة واللغــة(، فــأراد الشــارح أنْ يُبــنّ أنّ اتحادهمــا 

في اللفــظ لا يقتــي اتحادهمــا في المعنــى.
)2( في )ب(، و)ج(: )أفصح(.

)3( في )ب(، و)ج(: )مُقدّمٌ(، وفي )هـ(: )متقدّم(.
)4( في النسخ الأربع الباقية: )للشجر(.

واحــده  والغضــا  الرائحــة،  طيّــب  نبــتٌ  القيصــوم:   )5(
ــو  ــات، أب ــر: النب ــة، ينظ ــجرة صحراوي ــي ش ــاة(، وه )الغض

.205  ،15 الدينــوري:  حنيفــة 

ــةٍ)6( مــن الفَصاحــةِ بَليغــةٍ لْم ينلْهــا  ــر - بخاصّيَّ أهْــلِ الوَبَ
ــمِ مِــنْ أهْــلِ ]الَمــدَر[)7(، ))ومُفيضِ  ــرافِ والتّنعُّ أربــابُ الإتْ
والجــادي((:  للمُجْتــدي  والغَــوادي  رّوائــحِ  بال الأيــادي 
ــعُ »اليــد«)8(،  ــرَةٍ، والأيــادي: جَمْ الإفاضــةُ: الإعْطــاءُ بكَثْ
وهــي:  »رائحــةٍ«،  ــعُ  جَمْ والرّوائــحُ:  النِّعْمــةِ،  بمعنــى: 
ــرُ  ــي: مَطَ ــةٍ«، وه ــعُ »غادي ــوادي: جَمْ ، والغَ ــيِّ ــرُ العَ مَطَ
ــبِ  ــى: طال ــداةِ، والُمجْتــدي والجــادي)9( كِاهمــا بمعن الغَ
ــير)11(،  ــنْ عَطْــفِ التّفس ــر، فهــو مِ ــدْوى)10(، أي: الَمطَ الجَ

)6( في )ب(، و)ج(: )بخاصّته(.
)7( في )أ(: )المــدن(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع الباقيــة، 
وهــو موافــق للســياق، إذ يقابــل قولــه: )الوبــر(، و)الَمــدَر(: 
جَمْــعُ »مَــدَرَة«، وهــي: المدينــة، فهــو إشــارة إلى الحَــرَ، 
ــر:  ــارة إلى البــدو، ينظ ــو إش ــل، فه ــوف الإب ــر(: ص و)الوَبَ

و489.  ،473 المحيــط:  القامــوس 
ــق  ــو ملح ــل(، وه ــى وزن )أفاعِ ــير ع ــع تكس ــادي( جم )8( )أي
ــابهها  ــه ش ــل(؛ لأنّ ــى وزن )فَعالِ ــوع ع ــى الجم ــة منته بصيغ
في عــدد الأحــرف والهيــأة، و)أيــادي( جمــعٌ للجمــع )أيــدي( 
قيــاسيٌّ  هــو جمــعٌ  الــذي  )أفْعُــل(  القلــة  عــى وزن جمــع 
لـ)يَــد(، فأصــل )يــد( هــو )يَــدْيٌ( عــى وزن )فَعْــل( بســكون 
ــن  ــافية اب ــر: شرح ش ــام«، ينظ ــة »ال ــي محذوف ــن«، فه »الع
209، والقامــوس المحيــط:   ،65 :2 الــرضي:  الحاجــب، 

.1347
)9( في )ب(: )المجتدي، الجادي( من غير )واو( العطف.

)10( )الُمجتــدي والجــادي( مــن الأضــداد، فيأتيــان بمعنــى 
ــى  ــا بمعن ــراتي« أنّه ــول »الكَجَ ــائل(، وق ــي(، و)الس )المعط
ينظــر:  الأضــداد،  مــن  يجعلهــا  لا  الجــدوى(  )طالــب 
الأضــداد، أبــو الطيّــب اللغــوي: 127، وإضــاءة الرامــوس، 

ابــن الطيّــب: 1: 109، وتــاج العــروس: 1: 52.
ــيري(،  ــف التفس ــارة: )العط ــخة )هـــ( عب ــية نس )11( في حاش
وعطــف التفســير: عطــف النســق لا يكــون إلّا بـ«الــواو«، أو 
»أو«، فيُعطــف بهــا المترادفــان، فجعــل الشــارح: )المجتــدي 
والجــادي( منــه، فهــا بمعنــى: »الســائل«، والــذي يقــول 
ــم في اللغــة مــن غــير فــوارق،  ــرى أنّ »الــترادف« قائ بهــذا ي
والراجــح ألّا تــرادف متطابــق في المعنــى؛ لذا قــال »الفاسي«: 
ــى  ــيء ع ــف ال ــف عط ــى فكي ــا بمعن ــتَ: إذا كان ــإنْ قُل )ف
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عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

ــي  ــارِ الت ــطةِ الأمط ــرةٍ بواسِ ــمِ بكَث ــي النِّعَ ــى: مُعْط والَمعْن
هــا)1(،  لطالبِ بالغَــداةِ  تُمطْــرُ  والتــي   ، بالعَــيِّ تُمطْــرُ 
ــعُ  ــوادي((، الناقِ ــبِ الثّ ــوادي بالأهاضي ــةِ الصّ ــعٍ غُلّ ))وناقِ
ــمِّ -:  ــةُ - بالضَّ ــعُ)2(، والغُلّ ــاف -: الداف ــون والق - بالنّ
ــبُ:  ــوالُ، والأهاضي ــلُ الطِّ ــوادي: النَّخي ــشُ، والصّ العَطَ
ــلُ  الَجبَ وهــي  ــةٍ«)4(،  »هَضْبَ ــعُ  جَمْ »هِضــابٍ«)3(  ــعُ  جَمْ
ــةٍ«،  ــعُ »ثادي ــوادي: جَمْ ــطُ)5( عــى وجْــهِ الأرضِ، والثّ سِ بَ الُمنْ
ــداهُ«  ــنْ »ثَ ــا مِ ــلّ، وإمّ ــدِيَ« كـــ«رَضَي«، أي: ابْتَ ــنْ »ثَ ــا مِ إمّ
ــه، والمعنــى: }و/ 2{ ودافِــعُ عَطَــشِ  كـ«دعَــاهُ«، أي: بَلَّ
بالجبــالِ  كائنــةً)6(  الأمطــارِ  بتلــكَ  ــوالِ  الطِّ النّخيــلِ 
ــةِ بتلــكَ الأمطــارِ،  تلّ بْ ــطَةِ[)7( عــى وجْــهِ الأرضِ الُم سِ بَ ]الُمنْ
ــرَمِ  ــوادي بالك ةِ العَ ــرَّ ــعِ)8( مَعَ ــةِ بهــا عُروقَهــا، ))ودافِ أو البالّ
ــادي:  ــةُ، والُم لَمَ ــوادي: الظَّ ــرّة: الأذى، والعَ ــمادي((: الَمعَ الُم
ــهِ  ــنَ بكرَمِ ــعُ أذى الظّالم ــى: وداف الواســعُ الشــامل، والمعن

نفســه؟، قُلــتُ: لّمــا كان في صيغــة »المجتــدي« زيــادة تقتــي 
ــن  ــوس، اب ــاءة الرام ــر: إض ــن(، ينظ ــا كغيري ــة جعله المبالغ

ــب: 1: 108. الطيّ
)1( في )ب(، و)ج(، و)هـ(: )لطالبيها(.

)2( في )ب(، و)ج(: )الرافع(.
أمّــا في )ب(، و)ج(  )د(،  مــن  )3( )جمــع هضــاب( ســاقطة 

فـ)جمــع الهضــاب( بـــ)أل( التعريــف.
وأصلهــا  )أفاعيــل(،  عــى  تكســير  جمــع  )أهاضيــب(   )4(
)أهاضِــب( ملحــق بصيغــة منتهــى الجمــوع عــى )فَعالِــل(، 
للجمــع  جمــعٌ  و)أهاضيــب(  »عينــه«،  كــرة  فأُشْــبعِتْ 
)هِضــاب(، ينظــر: شرح شــافية ابــن الحاجــب، الــرضي: 2: 

.209  ،100
لأنّ  وهــم؛  ولعلــه  المنبســطة(،  )الُجبُــل  و)ج(:  )ب(،  في   )5(
ينظــر:  وأجْبــال(،  وجِبــال،  )أجْبُــل،  عــى  تجمــع  )جَبَــل( 
الكتــاب، ســيبويه: 2: 177، وشرح المفصــل، ابــن يعيــش: 5: 
31، والقامــوس المحيــط: 974، وتــاج العــروس: 28: 174.

)6( ساقطة من )ب(، و)ج(.
ــة،  ــه مــن النســخ الأربــع الباقي )7( في )أ(: )المنبســط(، ومــا أثبت

وهــو الموافــق للســياق.
)8( في )ب(، و)ج(: )والدافع(.

الواســعِ الشّــاملِ، فــإنّ الانْتفــاعَ بالنِّعْمــةِ كــا لا يَتــمُّ 
ــر،  إلّا بِجَلْــبِ الُمائــمِ كذلــكَ لا يَتــمُّ إلّا بِدَفْــعِ الُمنافِ
صــادي((،  لِــكَلِّ  العَطــاءِ  عَــنِْ  مِــنْ  الأوْداءِ  ــري  ))ومُْ
الَمســيْلُ  وهــو  »وادٍ«)9(،  ــعُ  جَمْ والأوْداء:  عَطْشــان،  أي: 
ــمًا  ــادي مُفْحِ ــيِّ اله ب ــثِ النَّ ــر، ))باع ــى ظاه ــعُ، والمعن الواس
ــكِتًا  سْ ــاً: مُ ــادي)10(((: مُفْحِ ــادي كُلَّ مُض ــانِ الضّ س باللِّ
ــهِ  ــربيُّ؛ لاختصاصِ ــادي، أي: العَ ــانِ الضّ ــزًا، باللس مُعْجِ
أي:  »ضــاداهُ«،  مــن  الُمضــادُّ،  والُمضــادي:  بالضّــادِ، 
ــوادي((:  ــةُ والضّ كْن ــةُ واللُّ هُ الُهجْن نُ ــي ــمًا لا تَش ضــادّهُ، ))مُفَخَّ
والهجُْنــةُ  العَيــبُ،  ــنُ:  والشَّ التعظيــمُ،  التفخيــمُ: 
كْنــةُ  ــهُ، واللُّ بُ ــمِّ-: وهــي مِــنَ الــكامِ }مــا تَعي -بالضَّ
 ، ــيٌّ ســان، وعِ ــمِّ-: وهــي عُجْمــةٌ في اللِّ -أيضًــا بالضَّ
ــهُ  بُ ــاً لا تَعي ــحُ، أي: مُعَظّ ــكامُ{)11( القبي ــوادي: ال والضّ
ــدٍ خــيِر  مَّ كنــةُ والقبيــحُ مِــنَ الــكام)12(، ))مَُ الهجُْنــةُ واللُّ
ــنْ  ــحِ مَ ــس)13(، ))وأفْصَ ــوادي((، أي: الَمجال ــرََ النّ ــنْ حَ مَ
ــنْ  ــوقِ، مِ ــراسِ والنّ ــوادي((: الُمرْعِــات مــن الأفْ ــبَ الَخ ركَِ
أي:  بقوائمِــهِ،  وزجَّ  أسْرعَ  ــيَ«:  كـ«رَمِ الفــرسُ«  »خَــدِيَ 
ــا  ــعَ أنّه ــوادي م ــوادي والخ ــاءِ«)14( النّ ــكنُ »ي ــدا، وتس عَ
وكــذا  الفَواصــلَ)15(،  ليُطابــقَ  ــة؛  بالمفعوليّ منصوبــانِ 
لَــغِ مَــنْ  ــرةِ الآتيــةِ مــن قولِــهِ: ))وأبْ تســكنُ آخــرِ الفِقْ

للقلــة  تكســير  فجمــع  )أوداء(  أمّــا  )وادي(،  )هـــ(:  في   )9(
ــى  ــع ع ــا( يجم ــاس، لأنّ )واديً ــير قي ــى غ ــال( ع ــى )أفْع ع
)أوادي(، والمشــهور هــو )أوديــة، ووُديــان( عــى غــير قيــاس 
 :2 الــرضي:  الحاجــب،  ابــن  ينظــر: شرح شــافية  أيضًــا، 

.1342 المحيــط:  والقامــوس   ،151
)10( )كل مضادي( ساقطة من )ب(.

)11( ما بن معكوفتن ساقطٌ من )ب(، و)ج(.
)12( في )ج( زيادة عبارة: )والضوادي: معروف في اللغة(.

)13( عبارة )أي: المجالس( ساقطة من )ب(، و)ج(.
)14( )ياء( ساقطة من )هـ(.

)15( في )ج(، و)هـ(: )لتَطابُقِ الفواصلِ(.
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ــي تَرعــى الَحمْــضَ)2(  حَلَــبَ)1( العَــوادي((، أي: الإبــلُ الت
دَوحــةُ  ــقَتْ  سَ ))]بَ دَرّا)4(،  ــبُ  أطْيَ وهــي  وَتَعْــدو)3(، 
كِ الكــوادي، واسْتأســدتْ  ــرتْ شَــوكةُ)5) شَرَ رســالتِهِ فَظَهَ
ــوثَ العَــوادي[)))  ــتْ))) في المآسِــدِ اللي بَ يَّ وّتــهِ فَغَ ب ريــاضُ نُ
مَ[)))، وعــى آلــهِ وأصْحابِــهِ نجــومِ  ــهِ ]وســلّ ي صــىّ الله عل
ــى وزنِ  ــن)9( ع ــن مُهْمَلت ــدودةٍ ب ــزة مَم آدي(( - بهم ــدَّ ال
ــةُ  ــي الليل ــرٍ«، وه ــعُ »دَأدَْءٍ«)11( كـ«جَعْفَ ــوادي)10(: جَمْ الخَ

)1( في )ب(: )جلب(.
ــل  ــث والأث ــات، كالرم ــن النب ــرَّ م ــحَ وأمَ ــا مَلُ ــض: م )2( الحم
والطرفــاء، ينظــر: النبــات، أبــو حنيفــة: 7 - 9، والقامــوس 

المحيــط: 640.
)3( في )ب(، و)ج(: )وتعدوا( بالألف.

)4( في )ب(، و)ج( زيادة عبارة )عند العرب(.
)5( في القاموس المحيط: 25: )شوك(.

)6( في القامــوس المحيــط: 25، وفي تــاج العــروس: 1: 56: 
ــتْ(. )فَعَيَّ

ــه  ــا أثبت ــخة )أ(، وم ــود في نس ــير موج ــن غ ــن معكوف ــا ب )7( م
ــط:  ــوس المحي ــها في القام ــارة نفس ــن )ب(، و)ج(، والعب م
25، وإضــاءة الرامــوس، ابــن الطيــب: 1: 151، وتــاج 
وقــال:  أثبتهــا،  »الزّبيــدي«  لكــنّ   ،56  :1 العــروس: 
)ومــن قولــه »بســقتْ« إلى هنــا هــي النســخة الصحيحــة 
ــا بشــأنها هــي نســخة الملــك  ...، وهــذه النســخة التــي نوّهن
النــاصر »صــاح الديــن بــن رســول« ســلطان اليمــن بخــط 
ث اللغــوي أبي بكــر بــن يوســف بــن عُثــان الحُميــدي  الُمحّــدِّ
المغــربي، وعليهــا خــط المؤلّــف، إذ قُرئــتْ بــن يديــه في مدينــة 
ــه  ــل وفات ــاد الإســام قب ــد« حماهــا الله تعــالى وســائر ب »زَبي

بـ»سنتن«(.
ــروس: 1:  ــاج الع ــط: 25، وت ــوس المحي ــن القام ــادة م )8( زي

.57
)9( في )ب(، و)ج(، و)د(: )بــن دالــن مهملتــن(، وفي )هـــ(: 

)بــن دالــن مهملــن(.
و)هـــ(:  )د(،  وفي  )الجــوادي(،  و)ج(:  )ب(،  في   )10(

)الجــواري(.
)11( في تــاج العــروس: 1: 57، ضُبــط بـــ)دأداء(، وهــو وجــه 
ــرة  ــوع الكث ــن جم ــير م ــع تكس ــرده، و)دآدئ( جم ــان في مف ث

ــهُ  ــرُهُ)12( همــزةً إلّا أنّ لْمــةِ، وكانَ آخ }ظ/ 2{ الشــديدةُ الظُّ
ــعُ  ــوادي((: جَمْ ــدورِ القَ ــجَعِ)13(، ))وبُ ــزةَ؛ للسَّ ــفَ الهم خفّ
سَــنَّنَ، أي: بُــدورُ  « إذا تَ »قاديــةٍ«، مِــنْ »قَــدِيَ« بــهِ كـــ»رَضِيَ
سْــتّنُّ بــهِ)15( ))مــا  الجَاعــاتِ التــي تَقتــدي بــهِ)14(، وتَ
نــاحَ الَحــمامُ الشّــادي((: نــاحَ: سَــجَعَ)16(، والشّــادي)17(: 
ــك  ــمُ، وذل نِّ ــامُ الُمتَرَ ــجَعَ)18( وهــدَرَ الحَ ــا سَ ــمُ، أي: م الُمتَرنَِّ
يــا، ))وَســاحَ النَّعــامُ القــادي((:  نْ يكــونُ)19( إلى انقــراضِ الدُّ
ــروفٌ)21(،  ــرٌ)20( مع ــام: طائ ــبَ، والنَّع ــرى وذَهَ ــاحَ: جَ س

ــاسي في جمــع )دأدأ( عــى وزن  ــل(، وهــو قي عــى وزن )فعال
)فَعْلَــل(، ويــرى بعضهــم أنّــه جمــع )دأداء(، ينظــر: القاموس 
ــب: 1: 170،  ــن الطي ــط: 39، وإضــاءة الرامــوس، اب المحي

وشــذا العــرف، الحمــاوي: 142.
)12( أي: آخر )الدآدي(، فالأصل )الدآدئ(.

)13( في )ب(، و)ج(: )الهمــز ليســجع(، وخُففــت الهمزة بإبدال 
حــرف مــد مــن جنــس حركتهــا، أمّــا الســجع فالــكام الــذي 
توافقــتْ فقِــرُهُ، والســجع في فقِــر الخطبــة مطــرّف، وهــو 
ــا،  اتفــاق لفظــي الســجعة بالحــرف الأخــير واختافهــا وزن
ــاح،  ــش: 9 : 202، والإيض ــن يعي ــل، اب ــر: شرح المفص ينظ
الخطيــب القزوينــي: 418، ومعجــم المصطلحــات الباغيــة، 

ــوب: 2: 144، و3: 36. ــد مطل د. أحم
)14( )به( ساقطة من النسخ الأربع الباقية.

)15( في )ب(، و)ج(: و)تســن بــه(، وفي)د(: )وَتَتَسَــنَّنُ( مــن 
غــير )بــه(، وفي )هـــ(: )وتتســننُّ بــه(.

بـ)الشــن(  المترنــم(  شــجع  )نــاح:  و)ج(:  )ب(،  في   )16(
. لمعجمــة ا

ــد  ــا في )هـــ( فق ــن )ب(، و)ج(، أمّ ــاقطة م ــادي( س )17( )الش
ــية. ــطر في الحاش ــام الس ــادي( أم ــظ )الش ــع لف وض

)18( في )ب(، و)ج(: )شجع( بـ)الشن( المعجمة.
ســائر  مــن  وكائــن  )يكــون  زيــادة:  و)ج(  )ب(،  في   )19(

الطيــور(.
)20( في )ب(، و)ج(: )طير(.

)21( النعــام مــن ذوات الأجنحــة التــي لا تطــير، و«النعــام« 
اســم جنــس، مفــرده »نعامــة«، وتجمــع عــى »نعامــات«، 
ــر:  ــم«، ينظ ــمّى »الظلي ــا يُس ــض«، وذكره ــا »أم البي وكنيته

حيــاة الحيــوان الكــرى، الدمــيري: 4: 72.
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ــرعُِ)1(، ))وَصــاحَ بالأنْغــامِ الحــادي((: صــاحَ:  والقــادي: الُم
ــاء«،  ــمَ في الغن ــنْ »نَغَ ــمٍ«، مِ ــعُ »نَغَ ــامُ: جَمْ ــوّتَ، والأنغ صَ

ــر. ــى ظاه ــروفٌ، والمعن ــادي: مَعْ والح
كِظــامِ)2(  مِــنْ  ــلِّ  الطَّ رُضــابَ  الطُّغــاوةُ  ))وَرَشَــفَتِ 
غــاوةُ  ، والطُّ شْــفُ والتّرشــيفُ: الَمــصُّ الُجــلِّ والجــادي((: الرَّ
ــمِّ -:  ــمِّ -: دارةُ الشّــمسِ، والرُّضــابُ - بالضَّ - بالضَّ
ــةُ  ــفُ، والإضاف ــرُ الضعي : المط ــلُّ ــوفُ، والطَّ ــقُ المرش الرّي
وأرادَ   ، ــلُّ الطَّ هــو  الــذي  الرُّضــابُ  أي:  ــةٌ)3(،  يّ يان بَ

)1( في )ب(، و)ج(: )والقادي: المدعي(.
)2( ضُبطــتْ في )د(، و)هـــ( بـ)كــر الــكاف(، وخلــت النُّســخ 

الأخــرى مــن الضبــط.
)3( هــي: مــا كان فيهــا المضــاف مــن جنــس المضــاف إليــه عــى 
معنــى حــرف الجــر »مِــنْ« البيانيــة، مــع صحــة إطــاق اســم 
ــه،  ــرًا ل ــون خ ــة أنْ يك ــاف، وصح ــى المض ــه ع ــاف إلي المض
ومثالهــا: )خاتــم فضــة(، أي: خاتــم مــن فضــة، فالخاتــم 
ــمُ  ــان، ويصــح أنْ تقــول: )الخات مــن جنــس الفضــة، وبهــا ب
فضــةٌ(، فيكــون المضــاف إليــه خــرًا عــن المضــاف، ويصــح 
أنْ يكــون المضــاف إليــه - أيضًــا - بــدلًا أو عطــف بيــان أو 
ــزًا، وفي قــول الشــارح جعــل إضافــة )رضــابُ  حــالًا أو تميي
الطــل( بيانيــة بمعنــى )رضــاب مــن الطــل(، أي: من جنســه، 
(، ولم  ضابُ الــذي هو الطَّــلُّ فأخــر بــه عنــه، فقــال: )أي: الرُّ
يقــل »ســيبويه« إنّ عمــل الإضافــة عــى إضــار معنــى حــرف 
ــاف،  ــو المض ــده ه ــه عن ــاف إلي ــل في المض ــا العام ــر، وإنّ الج
ــل  ــام«، والعام ــى »ال ــة بمعن ــل الإضاف ــرّد« فجع ــا »الم أمّ
عنــده معنــوي، وهــو الإضافــة، وقــد زاد النحويــون تقديــر 
ــم  ــة، ث ــم »في« الظرفي ــة، ث ــنْ« البيني ــر »مِ ــرف الج ــى ح معن
»كاف« التشــبيه، وزاد الكوفيــون معنــى »عنــد«، والجمهــور 
ــر معنــى  ــه عــى تقدي عــى أنّ المضــاف عمــل في المضــاف إلي
ــاء  ــدّروه؛ لأنّ الأس ــا ق ــورة، وإنّ ــر المذك ــرف الج ــد أح أح
المحضــة لا أصــل لهــا في العمــل، وإنّــا العمــل للأفعــال 
ــول  ــان« ق ــو حي ــب«، و«أب ــنُ الحاج ــع »اب ــروف، وتاب والح
ــر:  ــامرائي« = ينظ ــل الس ــب »د. فاض ــه ذه ــيبويه«، وإلي »س
الكتــاب، ســيبويه: 1: 209، والمقتضــب، المــرد: 4: 143، 
والخصائــص، ابــن جنــي: 3: 26، وشرح المفصــل، ابــن 
2: 357، ومعــاني  2: 269، وحاشــية الصبــان:  يعيــش: 

ــواهَ الــوادي والآبــارَ الُمتَقاربــةَ بعضُهــا)4( مِــنْ  بالكِظــام: أفْ
، وهــو - بضــمِّ الجيــم -:  بعــضٍ، وأضافَهــا إلى الجُــلِّ
 )5( ــوادٍّ ــامَ ذواتُ م ــك الكِظ ــدَ أنّ تل ــيء؛ ليفي ــمُ ال مُعظ
ــرِ،  ــبُ)7( المط ــادي: طال ــةٍ، والج ــيِر)6( مُنقطع ــاءِ غ ــن الم م
غــاوةِ، أي: ومــا أخــذَ الجــادي المــاءَ  وهــو عطــفٌ عــى الطُّ
ــحُبِ، والمعنــى: مــا أخَــذَتِ الشّــمسُ المــاءَ  مِــنَ السُّ
ــاءِ  ــارُ)8( مُعْظــمِ الم ــي آب ــي ه ــهِ الت ــنْ مواضعِ بالتّبخــيِر مِ
ــادي  ــذَهُ الج ــا أخ ــعُ، }و/ 3{ وم ــوادُّ لا تنقطِ ــهُ م ــذي ل ال
ــحُبِ المملــوءةِ المــاءِ بالتبخــير،  بالاسْــتمطارِ مِــنَ السُّ
ــاءِ وإنْ لمْ  غــاوةِ والجــادي لل ــذِ الطُّ ــلُ في أخْ وهــذا التفصي
يكــنْ مأخــوذًا مِــنْ هــذا الــكامِ لكنّــهُ مُســتفادٌ مِــنْ 
ــفَتْ«  ــاّم، وفي »رشَ ــزِ الع ــرِ العزي ــادةِ بتقدي ــانِ الع جَري
الميــاهَ  الشّــمسِ  تصعيــدَ  هً  شَــبَّ ــةٌ)9(،  تبعيّ اســتعارةٌ 
بالتّرشــيفِ،  منهــا  وأخْذَهــا  موادّهــا  مِــنْ  بالتّبخــيِر 
ــمّ)10( بواســطةِ ذلــك أجــراهُ  فأجــرى الاسْــتعارةَ بينهــا، ثُ
بــن الفِعْلــن، ولّمــا كان التّبخــيُر - ومــا يتبعُــهُ - بشُــعاعِ 
هُ إليهــا،  سْــخينُهُ كــا عُلِــمَ في موضعِــهِ نســبَ الشّــمسِ، وتَ

النحو، د. فاضل السامرائي: 3: 102.
)4( في )هـ(: )بعضًا(.

)5( في )ب(، و)ج(: )مراد(.
)6( في )ج(: )عير(.

)7( )طالب( ساقطة من )ب(، و)ج(.
)8( في )ب(، و)ج(: )آثار(.

)9( الاســتعارة التبعيــة: مــا كان فيهــا اللفــظ المســتعار فعــاً 
أو اســاً مشــتقًا أو حــرفَ معنــى، وسُــمّيتْ تبعيــة؛ لأنّهــا 
ــة مــن جهــة أنّ المصــادر هــي أصــل الأفعــال  تابعــة للأصلي
والمشــتقات، والشــاهد هنــا )رَشَــفتْ(، فهــو لفظ الاســتعارة 
ــمس  ــبّه الش ــد ش ــف«، وق ــن »الرّش ــتق م ــه مش ــة؛ لأنّ التبعي
الريــق  يرشــف  برجــل  الضعيــف  المطــر  تبخيرهــا  عنــد 
ــار  ــه، وأش ــبّه ب ــذف المش ــاء، فح ــي الم ــا يُف ــع أنّ كليه بجام
الإيضــاح،  ينظــر:  شْــفُ،  الرَّ وهــو  لوازمــه،  بأحــد  إليــه 
الخطيــب القزوينــي: 321، والباغــة العربيــة، عبــد الرحمــن 

.238 :2 حبنكــة: 
)10( في )ب(، و)ج(: )ثُمّت(.
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ــا  اضً ي ــلَ وغِ ــا وخَائ اضً ــا وحِي ــمِ ريِاضً ــإنَّ للعلْ ــدُ، ف ))وبع
ــعُ  وطَرائــقَ وشِــعابًا وشَــواهِقَ وهِضابــا((: الريــاضُ: جَمْ
ــعُ  ــعُ »حَــوضٍ«، والخَائــلُ: جَمْ »رَوضــةٍ«، والِحيــاضُ: جَمْ
الشّــجَرِ،  الكثــيُر)2(  الموضــعُ)1(  وهــي  »خَميلــةٍ«، 
ــجَرُ  ــةُ)3(، أي: الشَّ ــعُ »غَيضــةٍ«، وهــي الأجَمَ والغِيــاضُ: جَمْ
ــعابُ:  ــةٍ«، والشِّ ــعُ »طريق ــقُ: جَمْ ، والطرائ ــفُّ ــيُر الُملْتَ الكث
ــعُ)4( في  ــقُ الواس ــو الطري ــر-، وه ــعْبٍ« -بالك ــعُ »شِ جَمْ
ــام)5(؛  ــذا الَمق ــبُ في ه ــو المناسِ ــى ه ــذا المعن ــل، وه ب الجَ
ــانٍ  ــى مَع ــهُ ع ــنَ حملُ ــق، وإنْ أمْك ــى الطّري ــهِ)6( ع لِعَطْفِ
ــن  ــعُ م ــو الُمرتَفِ ــاهِقٍ«، وه ــعُ »ش ــواهِقُ: جَمْ ــر)7(، والشَّ أخَُ
ــعُ  جَمْ والِهضــابُ:  وغيِرهمــا)9(،  والأبنيــةِ)8(  الِجبــالِ 
بَســطُ عــى الأرض، أثبــتَ  ــلُ الُمنْ بَ ــةٍ«، وهــو الجَ »هَضْبَ
ــمِ عــى ســبيلِ تَشــبيهِ)11(  هــذه الأمــورَ)10( المذكــورةَ للعِلْ
ــورَ }ظ/  ــذهِ الأم ــا أنّ ه ــي: ك ــوس، يعن ــولِ بالَمحْس الَمعْق
ممـّـا  أنــواعٍ  عــى  تشــتملُ  الَمحْسوســةَ  الَمذْكــورةَ   }3
الأمــورُ  كذلــك)13(  كثــيرةٍ،  وصُنــوفٍ)12(  يَتضمّنُــهُ، 
ــافٍ كثــيرةٍ،  ــمِ تشــتملُ عــى أصْن ــةُ للعِلْ الَمذْكــورةُ الَمعْقول

)1( في )د(: )المواضع(.
)2( في )ب(: )الكبيرة(.

)3( في )ب(، و)ج(: )الأكمة(.
)4( )الواسع( ساقطة من النسخ الباقية.

)5( )في هذا المقام( ساقطة من )ب(، و)ج(.
)6( في )ب(، و)ج(: )بعطفه(.

مثــا:  بهــا  يريــد  الأخــر  والمعــاني  )أخــرى(،  )د(:  في   )7(
ــا، أو الانفــراج بــن الجبلــن، أو مــرى المــاء  الطريــق عمومً
ــط:  ــل، ينظــر: القامــوس المحي ــمَةٌ للإب تحــت الأرض، أو سِ
ــاج  ــب: 1: 207، وت ــن الطيّ ــوس، أب ــاءة الرام 101، وإض

.62 :1 العــروس: 
)8( في )ب(، و)ج(: )أو الأبنية(.

)9( في )ب(، و)ج(، و)د(: )وغيرها(.
)10( )الأمور( ساقطة من )د(.

)11( في )ب(: )يشبه(.
ب(. )12( في )ب(، و)ج(: )وضُرُ

)13( في )هـ(: )كذلك هذه(.

ــهُ:  ــهُ قولُ ــئُ عن ب ــا يُنْ ــبِ، ك ــةِ الَمرات ــتّى مُتفاوت ــونٍ شَ وفُن
 (15( ــقُّ ــون، وتَنْشَ ــانٍ وفُن ــهُ أفن ــلِ من ــنْ)14) كُلِّ أصْ ــرعُّ عَ ))يَتف
ــعُ  ــهُ خِيطــانٌ))1) وغُصــون((: الأفْنــانُ: جَمْ مِــنْ كُلِّ دوحــةٍ مِنْ
ــعُ »فَــنٍّ«،  »فَنَــنٍ« بالتّحْريــكِ، وهــو الغُصْــنُ، والفُنــونُ: جَمْ
ــجَرةُ العظيمةُ،  وحــةُ: الشَّ ْبُ، أي: النَّــوعُ، والدَّ وهــو الــرَّ
ــعُ »خُــوْطٍ« - بالضّــمِّ -)17(، وهــو الغُصْنُ  والِخيطــانُ: جَمْ
ــفَ العــامِّ عــى  ــه عَطْ ــمُ، والغُصــونُ معطــوفٌ علي النّاعِ
، وإذا كان فُنــونُ العِلْــمِ مُتفاوتــةً فــا جَــرَمَ يكــونُ  الخــاصِّ
ــك،  ــنَْ ذل ــا ب ــعَ، وبعضُه ــا أنف ــا، وبعضُه ــا نافعً بعضُه
الَجميــعِ،  أسْارِ  ــرازِ  بإبْ الكافِــلُ  هــو  غــةِ  اللُّ ــمَ  عِلْ ))وإنّ 
ــلُ(( -بالقــاف)20(-،  ــهُ)11) القاحِ ــعُ مِنْ ــما يَتضلَّ ــلُ))1) بِ الحاف
الضّامــنُ،  الكافِــلُ:  والرَّضيــعُ((:  والفاقِــعُ  ))والكاهِــلُ 
ــئُ  ــعُ: يَمْتلِ ــعُ، ويتضلّ ــلُ: الجامِ ــارُ، والحافِ ــرازُ: الإظه والإب
ــة -:  ــلُ)21( - بالقــاف والحــاء المهمل ــا، والقاحِ عًا وريًّ ــبْ شِ
هنــا:  بــهِ  أرادَ  عَظْمِــهِ،  عــى  جِلْــدُهُ  ــسَ)22(  بِ يَ الــذي 
ــذي  ــامُ ال ــعُ: الغ ، والفاقِ ــويُّ ــلُ: الق ــفَ، والكاهِ الضّعي
يعــةِ لّمــا كانَ  ــانَ الشرَّ ي كَ وَنَشَــأ، والرَّضيــعُ دونَــه، ))وإنّ بَ ــرَّ تَحَ
ــهِ لا  بِ ــرَبِ، وكانَ العَمَــلُ بِمُوجِ ســانِ العَ مَصْــدرُهُ عَــنْ لِ
رُوّامِ  عــى  وَجَــبَ  بمَقدّمتِــهِ  ــمِ  العِلْ بإحْــكامِ  إلّا  يَصِــحُّ 

)14( في )ب(، و)ج(: )عى(.
ــط:  ــوس المحي ــذا في القام ــق(، وك )15( في )ب(، و)ج(: )ينش

ــروس: 1: 62. ــاج الع 26، وت
قــال  إذ  وهــمٌ،  وهــو  )حيطــان(،  و)ج(:  )ب(،  في   )16(
بالحــاء  »حيطــان«  الحــواشي  بعــض  )وفي  »الزّبيــدي«: 
ــاع(،  ــةُ السَّ ــفٌ، ومخالَفَ ــه تكلُّ ــتان، وفي ــو البُس ــة، وه المهمل
.26 المحيــط:  القامــوس  ويُنظــر:   ،62  :1 العــروس:  تــاج 

)17( )بالضم( ساقطة من )هـ(.
)18( في )ب(، و)ج(: )والحافــل(، وفي تــاج العــروس: 1: 62 

بيــدي« إلى روايــة »الــواو«. مــن غــير »واو«، وأشــار »الزَّ
)19( )منه( ساقطة من )ب(، و)ج(.

)20( )بالقاف( ساقطة من )ب(، و)ج(، و)د(.
)21( في )ج(: )القلص(.

)22( في )هـ(: )يبس الذي(.
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ــوا  عَل ــرِ أنْ يَْ ــاّبِ الأثََ ــهِ، }و/ 4{ ))وطُ ــمِ((، أي: طُاّبِ العِلْ
ــاً)2(«،  ــمَ عُظ ــنْ »عَظُ ــمُ مِ ــمِّ-: الاسْ ــمَ)1(((، -بالضّ عُظْ
))اجْتهادهِِــم واعْتمادهِِــم، وأنْ يَصْرفــوا جُــلَّ عِنايَتِهــم((، 
ــمِ  عِلْ ))إلى  هــم،  بِ طَلَ يادهِِــم((:  ارْت ))في  مُعْظمَهــا،  أي: 
مُثُلِهــا  عــى  والوقــوفِ)3)  بِوجوهِهــا،  والَمعْرفــةِ  غــةِ،  اللُّ
ــعُ »مِثــالٍ«، وهــو صِفَــةُ الــيّء  ورُســومِها((: الُمثُــلُ: جَمْ
ــعُ »رَسْــمٍ«، وهــو الأثــرُ والعَامــة،  ومِقْــدارُهُ، والرُّســومُ: جَمْ
ــيَ بــهِ((، - بضــمِّ العــن -: عــى بنــاءِ الَمجْهــولِ،  ))وقــد عُنِ
[)5) عَــصْرٍ  ــلَفِ)4) في ]كلِّ أي: اهْتــمّ بــهِ، ))مِــنَ الَخلَــفِ والسَّ
عِصابــةٌ((: جَماعــةٌ، ))هُــم أهْــلُ الإصابــةِ((، أي: مِنْ شــأنِهم 
جَميعهــا)7(،  دَقائقَــهُ((، أي:  )6(، ))أحْــرزوا  إصابــةُ الحــقِّ
وهــا،  وفَرَّ أظْهروهــا،  أي:  حَقائقَــهُ((،  ــرزوا  ))وأبْ
ــدّارِ،  ــرُ ال ــي أثَ ــروا))) دمَِنَهــا)1)((، - بالكــر -: وه ))وَعَمَ
ــرعََ  ــهُ((: فَ نَ ــوا قُنَ رَع ــورةً، ))وفَ ــةً مَعْم ــا آهِلَ أي)10(: جَعلوه
ــةٍ« - بالضــمِّ -،  ــعُ »قُنّ كـ«مَنَــعَ«، أي: صَعَــدَ، والقُنَــنُ: جَمْ
ــواردَهُ((،  ــلِ، ))وَقنَصــوا شَ ــةُ، أي)11(: أعْــى الَجب ــي القُلّ وه
المأنوســة،  الغــيَر  الغَريبــةَ)12(  ــرَهُ  نَوافِ صــادوا  أي: 

بيــدي« إلى هــذه  )1( في )ب(، و)ج(: )أعظــم(، وقــد أشــار »الزَّ
الروايــة، ينظــر: تــاج العــروس: 1: 64.

)2( في )ب(، ,)ج(: )عظيا(.
)3( في )ب(، و)ج(: )أو الوقوف(.

)4( كــذا في النســخ جميعهــا، وفي القامــوس المحيــط: 26، أمّــا في 
ــلَف والخلــف(. تــاج العــروس: 1: 65 فعبــارة: )مــن السَّ

ــي في  ــياق، وه ــبة للس ــن )ب(، و)ج(، و)د( مناس ــادة م )5( زي
ــروس: 1: 65. ــاج الع ــط: 26، وت ــوس المحي القام

)6( في )ب(، و)ج(: )الحسن(.
)7( في النسخ الأربع الباقية: )جمعوها(.

: 1: 65، وكــذا  بيــديُّ )8( بتخفيــف »الميــم«، كــذا نــصَّ الزَّ
.26 المحيــط:  القامــوس  ضُبــط في 

)9( في )ب(، و)ج(، و)د(: )دمنــه( بــدلا مــن )دمنهــا(، وفي القاموس 
المحيــط: 26، وتــاج العــروس: 1: 65: )دمنــه( أيضا.

)10( )أي( ساقطة من )ب(، و)ج(، و)هـ(.
)11( )أي( ساقطة من )ب(، و)ج(.

)12( في )ب(، و)ج(: )الغبية(.

»قِــادةٍ«،  ــعُ  جَمْ ))قاَئــدَهُ((:  ألّفــوا)13(،  ))وَنَظَمــوا((: 
، ))وأرْهَفــوا  عَــلُ في العُنُــقِ مِــنَ الحُــيِّ وهــو)14( مــا يُجْ
ــعُ  ــاذمُِ: جَمْ ــوا، و]الَمخ ق ــوا: رَقَّ ــةِ((: أرْهَف ــاذمَِ[)15) البَاعَ ]مَ
»مِخـْـذَمٍ«[ -بالكــر-: السّــيفُ القاطــعُ، والرَاعــةُ: مَصْدرُ 
فَضيلــة،  كلِّ  في  تَــمَّ  أو  العِلْــم)16(،  في  فــاقَ  ــرعََ«:  »بَ
أنــوفِ  اليَراعــةِ((، أي: أســالوا دمِــاءَ  ــمَ  ))وأرْعفــوا مَاطِ
ــادوا((  ــوا وَأف ــيّروا، ))فألّف ــوا وغَ ــا حَرّف ــةِ م ــى بإزال الحَمْق
ــوهُ  ــادوا)17(((، أي: }ظ/ 4{ جَعَل ــوا وأج ــةَ، ))وصََنّف ب لَ الطَّ
تهــا((،  ــنَ الَمقاصِــدِ قاصيَ ــوا مِ ــرَّديءِ، ))وبَلَغ ــدًا ضــدَّ ال جَيّ
تهــا((، أي:  أي: غايتَهــا، ))ومَلَكــوا مِــنَ الَمحاسِــنِ ناصيَ
قُصــاصَ شَــعْرِها، وهــو عِبــارةٌ عــنِ اسْــتيائهم عليهــا، 
وترُّفِهــم)18( فيهــا كيــفَ شــاؤوا، ))جَزاهــم الله رضِوانَــهُ، 
ــر  ــهُ(( - بالك ــدْسِ)22) مِيطانَ ــاضِ القُ ــنْ)11) ري ــم مِ ه وأحَلَّ
ــد  ــذا ))وإنّ ق ــل، ه ب ــهُ: الجَ ــاه، وأصلُ ــطَهُ وأعْ -، أي: وسَ
عْــتُ - بالعــن الُمهملــة -، أي:  بَ ((: نَ عْــتُ في هــذا الفــنِّ بَ نَ
ــا  ــمًا((، أي: زمانً ــوعِ هــذا الفــنِّ ))قدي خرجْــتُ مــن)21( يُنب

)13( في )ب(: )ألقوا(.
تــاج  في  وكــذا  )وهــي(،  الباقيــة:  الأربــع  النســخ  في   )14(

.66  :1 العــروس: 
بالــدال المهملــة، ومــا  )15( في )أ(، و)ب(، و)ج(: )مخــادم( 
ــذا  ــع(، وك ــيف القاط ــاه )الس ــن )د(، و)هـــ(، ومعن ــه م أثبت
في القامــوس المحيــط: 26، وتــاج العــروس: 1: 66، و32: 

61 - 64، وينظــر: تــاج اللغــة، الجوهــري: 5: 1910.
في  )فــاق  مــن  بــدلا  العلــم(  )فــأوفى  و)ج(:  )ب(،  في   )16(

العلــم(.
في  أثبتــه  ومــا  )فأجــادوا(،  و)هـــ(:  و)ج(،  )ب(،  في   )17(

.66  :1 العــروس:  وتــاج   ،26 المحيــط:  القامــوس 
)18( في )ب(، و)ج(: )وترفاتهم(، وفي )د(: )وترّفوا(.

)19( في )ب(، و)ج(: )بن(.
)20( في )د(: )وأحلهــم بالقــدس( بــدلا مــن )وأحلهــم مــن 

ــدس(. ــاض الق ري
)21( في )ب(، و)ج(: )التــي خرجــتْ عــن( بــدلا مــن )أي: 

ــن(. ــتُ م خرج
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سَــخِ بالغــن الُمعْجَمَــة)1(، أي:  طويــاً، وفي بعــضِ النُّ
ــربُ  ــو الأق ــلْ ه ــا، ب ــتقيمٌ هن ــا مس ــو أيضً ــرْتُ، وه ظَه
ــرةِ الآتيــةِ)3(، وبِوَصْلِــهِ)4( بكلمــةِ  بقرينــةٍ)2( مِــنَ الفِقْ
ــذا  ــتُ)7( به ــماً((، ]أي:[)6( ولوّن ــهِ أديْ ــتُ ب غْ »في«)5(، ))وصَبَ
الفــنِّ جِلْــدًا، يَعنــي: تَرّبتُــهُ)8( في باطــنِ)9( جِلْــدي، 
ــمَ، ))ولمْ أزَلْ في  حْ ــي اللَّ ــي ت ــدَةِ الت ــنُ الِجلْ ــةُ: باطِ والأدََمَ
ــمِّ -، أي:  ــةً(( - بالضّ رْهَ ــتُ بُ ــتديما((، ))وكنْ سْ ــهِ مُ خِدْمتِ
ــا جامِعــا بَســيطًا،  تابً ــسُ كِ ــرِ ألتمِ هْ زمانًــا طويــاً، ))مِــنَ الدَّ
ــح  ــا((، الفُصُ طً ــواردِ مُي ــحِ[)12) والشّ ــى ]الفُصُ ــا ع فً ومُصَنَّ
ــعُ »فَصيْــحٍ«، أي: عــى الألفــاظِ الفُصُحِ  -بضمّتــن-: جَمْ
والشّــواردُ:  الطّبــاع،  في  المأنوســةِ  الاســتعالِ  الكثــيرةِ 
ــةٌ)12( عندَ الأسْــاعِ)13(؛  ــعُ)11( »شــاردِةٍ«، أي: نافــرةٌ غريب جَمْ
 :66  :1 العــروس:  وتــاج   ،26 المحيــط:  القامــوس  في   )1(

ــة. ــن« االمعجم ــتُ( بـ«الغ )نبغ
)2( في )ب(، و)ج(: )بــل هــذا الأنســب بطريقــة( بــدلا مــن 
ــب  ــو الأنس ــل ه ــة(، وفي )هـــ(: )ب ــرب بقرين ــو الأق ــل ه )ب

بقرينــة(.
)3( القرينــة هــي قولــه: )صبغْــتُ(، فهــي موافقــة لـ)نبغــتُ( مــن 

جهــة حــرف »الغــن«.
)4( في )ب(، و)ج(: )ويوصله(.

)5( حــرف الجــر )في( ســاقط مــن )ب(، و)ج(، و)هـــ(، وهــو 
ــل  ــنّ أنّ وص ــد أنْ يُب ــارح يري ــخ؛ لأنّ الش ــن الناس ــم م وه
ــن«  ــه بـ«الغ ــى أنّ ــدل ع ــر )في( ي ــرف الج ــتُ( بح ــظ )نبغ لف
المعجمــة، وعليــه لــو كان بـ«العــن« المهملــة لوصلــه بحــرف 

ــنْ(. الجــر )مِ
)6( زيادة من )د(، و)هـ( يقتضيها السياق.

)7( في )ب(، و)ج(: )ولزمتْ(.
)8( في )ب(، و)ج(: )نرْتُهُ(.

)بعــض  )د(:  وفي  جلــدي(،  )مواطــن  و)ج(:  )ب(،  في   )9(
جلــدي(، ووضــع فــوق )بعــض( لفــظ )باطــن(.

)10( في )أ(: )الفصيح(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.
)11( في )ب(: )جمل شاردة(.

)12( في )د(: )أي: غريبة(.
)13( في )ج(: )عــن الأســاع(، وفي )ب(: )عــن الاســتاع(، 

ــتاع(. ــد الاس وفي )د(، و)هـــ(: )عن

ــابُ((، فلــمْ أجــدْ  ــان الطِّ ي لقلّــةِ اسْــتعالِها، ))ولّمــا أعْ
تــابي  كِ في  عْــتُ  ))شَرَ الْتَمَسْــتُهُ  الــذي  الكِتــابَ  ذلــكَ 
ــمِ)14) العُجــابِ الجامِــعِ بــنَ الُمحْكَمِ  عْلَ الموســومِ بـ«الامــعِ الُم
ــةِ }و/ 5{ في  ــبِ الُمصنّف ــا الكُتُ رّت ــا))1) غُ ــاب)15)«، وهُم ب والعُ
ــي:  ــلِ والآداب))1)((، يعن ــعِ الفَضائ ــيّرا براق ــابِ، ونَ ب ــذا ال ه
ــمْسِ  كالشَّ أي:  كالنَّيّريــنِ،  الَمذْكورَيــنِ  الكتابَــنِ  أنّ 
)19( تحــتَ براقــعِ  سْــتضاءُ)18( بِهــا مــا اسْــتَتَرَ والقَمَــرِ يُ
يهــما ]فَوائــدَ[)22)((،  الفَضْــلِ وعُلــومِ الأدَب، ))وضَمَمْــتُ إل
سَــخِ: »زيــاداتٍ« ))امْتــأ بهــا الوِطــابُ((  وفي بعــضِ النُّ
ــعَ،  ــى((، أي: ارتف ــن، ))واعْت ــقاءُ اللبَ ــواو-: سِ ــر ال -بك
المضمومــةِ)21(  الفَوائــدِ  تلــكَ  مِــنْ  أي:  ))منهــا((، 
ــبِ  ــنْ كُتُ ــيرهِِ مِ ــدُ في غ ــا لا توج ــدْرًا؛ لأنّه ــابُ(( ق ))الِخط
الفــنِّ، وشَرَفُ الِخطــابِ عــى حَسَــبِ)22( إفادةِ الــكامِ)23( 

)14( في )ب(، و)ج(: )بالامــع للعلــم العجــاب(، وفي )هـــ(: 
ــطر  ــام الس ــية أم ــب في الحاش ــد كُت ــاب(، وق ــع العج )بالام

لفــظ )الُمعْلــم(.
ــط الأعظــم(، معجــم  ــه )المحكــم والمحي )15( )الُمحكــم( عنوان
لغــوي ألفــه »ابــن ســيده«، )ت: 458هـــ(، وطُبــع بالقاهــرة 
وآخريــن،  الســقا  مصطفــى  بتحقيــق  )1958م(  عــام 
و)العُبــاب( عنوانــه )العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر(، 
غــاني«، لكنـّـه مــات عــام )650هـــ(،  معجــم لغــوي الّفــه »الصَّ
العلمــي  المجمــع  في  منــه  قســم  طبــع  وقــد  إتمامــه،  قبــل 
ــام )1978م(،  ــن( ع ــد حس ــير محم ــق )د. ف ــي بتحقي العراق
وقــام أيضًــا )الشــيخ محمــد حســن آل ياســن( بتحقيــق أجــزاء 

منــه، وطُبعــتْ في دار الرشــيد في بغــداد عــام )1980م(.
بيــدي« إلى هــذه  )16( في )ب(، و)ج(: )فهــا(، وقــد أشــار »الزَّ

الروايــة: 1: 69.
)17( في )ب(، و)ج(: )الادا(.

)18( في )هـ(: )بستيء(.
.) )19( في )ب(: )تَسَترََّ

)20( في )أ(: )فرائد(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.
)21( في )ب(، و)ج(: )المضمونة(.

)22( )حسب( ساقطة من: )ب(، و)ج(.
)23( في )ب(، و)ج(: ) الكام في(.
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هــذا  ــفٍ)2)  مؤلَّ كلَّ  ))ففــاقَ  ]بــهِ[)1(،  يُاطَــبُ  الــذي 
سَــخِ: »أنّــه«  الكِتــابُ(( كذلــكَ ))غــيَر أنّ((، وفي بعــضِ النُّ
ــنِ  ــهُ في ضِمْ رًا((، أي: جَعَلْتُ ــفْ ــتّنَ سِ ــهُ)3) في سِ تُ ))ضمّنْ
))يُعْجِــزُ  إسْــهابٍ)4(  إلى  ذلــكَ  فــأدّى  رًا،  سِــفْ سِــتّنَ 
ــهِ  ــرَ لأجْلِ جَ ــةَ)5( أنْ يُهْ ــارَ مَظَنّ ــابَ((، فص ــهُ الطّ لُ صي تَْ
تــابٍ  الكِتــاب، ))وسُــئلْتُ((؛ لأجْــل ذلــكِ ))تَقديــمَ كِ
ــبٍ ))عــى ذلــكَ  رَتَّ سْــبةِ إلى »الامــع«)6(، مُ وَجيــزٍ(( بالنِّ
ــرَّغٍ((: مَصْبــوبِ ))في قالَــبِ الإيــازِ  النِّظــامِ، وعَمَــلٍ مُفَ
ــرامِ  ــامِ الَمعــان وإبْ ــزامِ إتْم ــعَ الْتِ والإحْــكامِ((، أي: الإتْقــانِ ))مَ
هــذا  صَــوْبَ  فْــتُ  ))فَصَرَ إحكامِهــا،  أي:  ــان((،  ب الَم
الكِتــابَ  هــذا  وألّفــتُ  ))عِنــان،  نحــوَه  أي:  القَصْــدِ((، 
ــحِ)))  ــا عــنِ الفَصي رِبً ــروحَ الزّوائــدِ مُعْ ــواهدِ مَطْ ــذوفَ الشّ مَْ
ــرُ  فَ ــرٍ((، الزُّ ــرًا في زِفْ ــقِ الله)1) زُفَ ي ــتُ))) بتوف ــواردِ، وجعَلْ والشّ
ــرُ -بكــر  فْ ــرُ، والزِّ حْ - بضــمِّ الــزاي وفتــح الفــاء -: البَ
الــزاي وســكون الفاء -: القِربــةُ)10(، أي: }ظ/ 5{ جَعلْتُ 
نْتُ  يّ رْبــة)12(، ))ولّخصْــتُ((، أي: ب وادخّــرتُ بحْــرًا)11( في قِ
ــتُ في  ــهُ((، أي: جَعلْ تُ رٍ، وضَمّنْ ــفْ رًا في سِ ــفْ ))كُلَّ ثاثــن سِ
ــابِ«  ب »العُ في  مــا  ))خُاصَــةَ  فيــه  وأدْرجْــتُ  ضِمْنـِـهِ، 

)1( زيادة من النسخ الأربع الباقية يقتضيها السياق.
)2( في )ب(، و)ج(: )مؤلــف في هــذا الفــنِّ هــذا الكتــاب(، 
ــروس: 1: 70. ــاج الع ــط: 27، وت ــوس المحي ــذا في القام وك

)3( في )ب(، و)ج(: )خّمنته(.
ــدلا مــن )إســهاب(، وفي  ــير( ب )4( في )ب(، و)ج(: )انتهــاء كث

ــباب(. )د(: )أس
)5( في )ب(، و)ج(: )مظنتّه(.

)6( في )ب(، و)ج(: )القاري والسامع( بدلا من )الامع(.
ــة: )الفُصُــح(، وكــذا في القامــوس  ــع الباقي )7( في النســخ الأرب

ــروس: 1: 72. ــاج الع ــط: 27، وفي ت المحي
)8( في )ب(، و)ج(: )وجعلته(.

)9( في النســخ الأربــع الباقيــة: )الله تعــالى(، وكــذا في القامــوس 
المحيــط: 27.

)10( في )ب(: )القرية(.
)11( في )هـ(: )أبحرًا(.
)12( في )ب(: )قرية(.

ــاداتٍ مَــنَّ الله تعــالى بهــا  يهــما)13) زي و«الُمحْكــمِ«، فأضفــتُ إل
ــونِ  ــنْ بُط ــا مِ ــوصي عليه ــدَ غَ ــا عن ــمَ، وَرَزَقَنيه ، وأنْع ــلَيَّ عَ
الإفــادةِ)14(،  بِكَــالِ  الُممْتَدَحَــةِ  الفاخــرةِ((:  الكُتُــبِ 
))الدّأمــاءَ)15) الغَطَمْطَــم((: الغــوصُ: النُّــزولُ)16( تحــتَ 
ــعًا،  توَسُّ حَذفَهــا؛  لكنّــهُ  بـــ«في«،  يَتعــدّى  المــاءِ، وهــو 
وأوصــلَ الفِعْــلَ بِنَفســهِ إلى مفعولِــهِ، أعنــي: الدّأمــاءَ)17(، 
ــاء«)18(  ــن »الدّأم ــالٌ م ــبِ« ح ــونِ الكُتُ ــنْ بُط ــهُ: »مِ وقولُ
قُدّمــتْ)19( عليــه، والدّأمــاءُ)20(: البحــرُ، والغَطَمْطَــمُ: 
معنــى  »الغَطَمْطَــمِ«  في  اعْتــرَ  لكنّــهُ  البحــرُ،  أيضًــا 
ــرَ،  ــهِ البح ــفَ ب ــهُ، فوَصَ ــهُ لازِمُ ــاطِ؛ لأنّ ــعِ والانْبس التوسُّ
والمعنــى: رَزَقَنيهــا عنــدَ غَــوصي)21( في البحــرِ الواســعِ)22( 
الفاخــرة،  الكُتُــبِ  بُطــونِ  مِــنْ  كائنًــا  المنبســطِ 
ــهُ  ــطَ؛ لأنّ تُهُ)23)((، أي: سَــمّيتُهُ: ))القامــوسَ الُمحي ))وأسْــمي
ــا  ــر، ))ولّم ــمُ((، القامــوسُ: مُعظــمُ مــاءِ البَح ــرُ الأعْظ البح
)24)، وهــو  ــاسِ عــى صَحــاحِ الَجوهــريِّ ــالَ النّ رأيــتُ إقب
ــرُ، إمّــا  غــةِ أو أكث ــهُ نِصْــفُ اللُّ ــرٌ بذلــك غــيَر أنّــهُ قــد فاتَ جَدي

)13( في النســخ الأربــع الباقيــة: )وأضفــتُ إليــه(، وكــذا في 
القامــوس المحيــط: 27، وفي تــاج العــروس: 1: 72.

)14( في )ب(، و)ج(: )المتمدحة بكال الإدارة(.
)15( في )ب(، و)ج(: )الدماء(.

ل(. )16( في )هـ(: )التنزُّ
)17( في )ب(، و)ج(: )الدماء(.
)18( في )ب(، و)ج(: )الدماء(.

متْ(. )19( في )ب(، و)ج(: )تَقدَّ
)20( في )ب(، و)ج(: )الدماء(.

)21( في )ب(، و)ج(: )عــرضي ونــزولي(، وفي )د(، و)هـــ(: 
ــزولي(. ــوصي ون ـ)غ

)22( في )ب(، و)ج(: )الواسط(.
)23( في )ب(، و)ج(: )سمّيتُهُ(.

)24( الصحــاح هــو )تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة(، طُبــع 
ــا الجوهــري  عــام )1956م( بتحقيق أحمــد عبــد الغفــور، أمّ
فإســاعيل بــن حّمــاد، أبــو نــر الجوهــري الفــارابي، إمــام في 
ــاري:  ــاء، الأنب ــة الألب ــر: نزه ــة، )ت: 400هـــ(، ينظ العربي

ــي: 1: 229. ــاه الــرواة، القفط 252، وإنب
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ــادّة)1)((، أي:  ــةِ النّ ب ري بإهْمــالِ المــادّةِ، أو بِــركِْ المعــان الغَ
ــدْءٍ)3)((، أي:  الشّــاردةِ النّافــرة، ))أردْتُ أنْ يَظهــرَ)2) بــادئَِ بَ
ــرةِ  ــتُ بالُحمْ بْ ــه، فكت أوّلَ شيءٍ ))فضْــلُ كِتــابي هــذا علي
يتّضِــحُ)5)  ــبِ)4)  الرّكي رِ  ســائ وفي  لدَيــهِ،  الُمهْملَــةَ  المــادّةَ 
ــه كــمْ  ــهِ أنّ ــمُ ب عْلَ ــهِ((، فيُ ي ــهِ إل ــابي)6( ))بالتّوجُّ ــةُ(( لكِت المزِِيَّ
ــرْ  ــرَكَ مِــنْ مَعانيهــا المذكــورةِ }و/ 6{ في كتــابي، ))ولمْ أذك ت
))لقــولِ  ونــرًْا  إذاعــةً((  بــلْ  ــرِ،  للمفاخِ إشــاعةً  ذلــكَ 

الشّاعرِ)7(((:
ةٍ ـ كْـريَ فـي حُلّ نْ شُـ ـ ـتَ مِ لا زِلْ

اخِــرِ ــبٍ فـ لَ ا ذو))) سَـ لابـسُـهـ
هُ)1)؟، ـ اعَ ـرعَُ أسْـمـ قْ ـ نْ يَ ـ ـقـولُ: مَ تَ

ـــر؟ِ!(()12) رَكَ الأوّلُ لـلآخِـ ــ ـ مْ تَ ))كـ

)1( في )هـ(: )النادرة(.
القامــوس  في  وكــذا  للناظــر(،  )يظهــر  و)ج(:  )ب(،  في   )2(

.76  :1 العــروس:  وتــاج   ،27 المحيــط: 
)3( في تاج العروس: 1: 76: )بادي بدا(.

القامــوس  )4( في )ب(، و)ج(، و)هـــ(: )تتضــح(، وكــذا في 
.77 :1 العــروس:  27، وتــاج  المحيــط: 

)5( في )د(، و)هـــ(: )التراكيــب(، وكــذا في القامــوس المحيــط: 
ــروس: 1: 77. ــاج الع 27، وت

)6( في )ب(، و)ج(: )كتابي(.
)7( أبــو تّمــام حبيــب بــن أوس بــن الحــارث بــن قبيــس الطائــي، 
ــهُ، و«أبــو تمـّـام« مــن رؤوس الشــعراء في العــر  و«تمـّـامٌ« ابنُ
، )ت: 231هـــ(، ينظــر: طبقــات الشــعراء، ابــن  العبــاسيِّ
ــوان أبي تمــام بــرح الخطيــب التريــزي:  ــز: 282، ودي المعت

.161 :2
)8( في )ب(، و)ج(: )ذوا(.

أسْــاعَهُ(،  يقْــرَعُ  حــن  )يقــولُ  و)د(:  و)ج(،  )ب(،  في   )9(
والصحيــح مــا أثبتًــهُ؛ لأنّ الــوزن العَــروضي لا يســتقيم مــع 
)حــن(، وفي نســخة )هـــ(: )يقــولُ مَــنْ تقــرعُ أســاعَهُ(، 
وفي تــاج العــروس: 1: 77: فـ)يقــول( بــدلا مــن )تقــول(، 
بــرح  الديــون  وروايــة  )يقــرع(،  مــن  بــدلا  و)تقــرعُ( 
الخطيــب التريــزي: 2: 161: )يقــولُ مَــنْ تقــرعُ أســاعَهُ(.
)10( البيتــان لأبي تمــام، وهمــا مــن البحــر الريــع، والقافيــة 
)الــراء(  حــرفُ  والــرويُّ  متداركــة،  مؤسّســة  مطلقــة 

لْمَــعُ)11(:  اليَ ــروفُ((،  العَ لْمَــعُ  يَ ال ــا  أيُّ ))وأنــت 
الذكــيُّ المتوقّــدُ، والعَــروفُ كـ«صَبــور«: مبالغــةُ العــارفِ، 
ــرُْ عــى الأمــورِ  الصَّ الَمعْمَــعُ:  هْفــوفُ((،  يَ ال ))والَمعْمَــعُ 
ذو  أي:  مُضــافٍ،  تقديــرِ  عــى  وهــو  ومُزاولتِهــا)12(، 
هْفــوفُ: الَحديــدُ القَلْــبِ ))إذا تأمّلْــتَ  الَمعْمَــعِ)13(، واليَ
صَنيعــي هــذا وجدْتَــهُ مُشــتماً عــى فرائــدَ)14) أثــيرةٍ((: 
حُسْــنِ)15)  مِــنْ  كثــيرةٍ  ))وفوائــدَ  مُختــارةٍ،  خالصــةٍ 
ــرادِ  وإي الــكامِ  وتَذيــبِ  ــارةِ  ب العِ وتَقريــبِ  الاختصــارِ 
ــا  ــنِ م ــنْ أحْس ــيرةِ، ومِ يَس ــاظِ ال ــيرةِ في الألف ــان))1) الكث المع
ــاءِ، وذلــكَ  ي ــواوِ مــن ال ــصُ ال تــابَ تخلي ))1) هــذا الكِ اختــصَّ
ــرُ  ــاءِ((، الوَسْــمُ: أثَ ي ــيِّ والإعْ سِــمُ الُمصنِّفــنَ بالعِ سْــمٌ يَ قِ
، والمــراد: يَظهــرُ عليهــم العَجْــزُ عــن التّمييــزِ  الكَــيِّ

المكســور، وهمــا في ديوانــه مــع اختــاف في الروايــة كــا بينتــه 
آنفــا، ينظــر: ديــوان أبي تمــام بــرح الخطيــب التريــزي: 2: 

.161
)11( في )ب(، و)ج(: )البليغ( بدلا من )اليلمع(.

)12( في )ب(، و)ج(: )ومنْ أدلتها( بدلا من )ومزاولتها(.
)13( أصــل الــكام: )أنــتَ أيهُّــا الرّجــلُ الَمعْمَــعُ( بمعنــى: 
ولا  مصــدر،   ) ــرُْ فـ)الصَّ  ،) ــرُْ الصَّ الرّجــلُ  ــا  أيهُّ )أنــتَ 
توصــف الــذات بالمصــدر؛ ولا يُــر بــه عنهــا؛ لــذا قــدّر 
لهــا مضافًــا هــو )ذو( التــي بمعنــى )صاحــب(، فتصبــح 
ــةً  ــا الرّجــلُ ذو الصــرِ(، فمجــيء )ذو( كان وصل ــتَ أيهُّ )أن
ــاف إذا  ــذف المض ــاً أنّ ح ــدر، عل ــذات بالمص ــف ال إلى وص
احتملــه الســياق اســتعال مشــهور، والمحقّقــون في مثــل هــذا 
المثــال لا يُقــدّرون مضافًــا، ويجعلونــه مــن بــاب المبالغــة، 
2: 296، و3: 41،  يعيــش:  ابــن  المفصــل،  ينظــر: شرح 
ومعــاني النحــو، د. فاضــل الســامرائي: 1: 179، و3: 122 

.164  ،123  -
)14( في )ب(، و)ج(: )فوائد(.

)15( لفظ )حسْن( ساقط من )ب(، و)ج(.
)16( في )ب(، و)ج(: )المقاصد(.

)17( في النســخ الأربــع الباقيــة: )اختــص بــه(، وكــذا القامــوس 
المحيــط: 27، وتــاج العــروس: 1: 78.
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عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

ــلٍ«  ــعِ)1) »فاعِ ــنْ جَمْ ــاءَ مِ ــا ج ــرُ م ــا أنّ لا أذك ــا، ))ومنه بينه
عَلَــةٍ« إلّا أنْ يَصــحَّ موضــعُ العــنِ منــه  مُعتــلِّ العــنِ عــى »فَ
ــةٍ«  ــاًّ كـ«باعَ ــهُ مُعْت ــاءَ منْ ــا ج ــا م ــةٍ«، وأمّ ــةٍ« و«خَوَلَ كـ«جَوَلَ
ــارهِِ  ــعِ اخْتص ــنْ بدي ــرادهِ)2)، وَمِ ــرُهُ؛ لاطّ ــا أذك ــادَةٍ«، ف و«س
صيــعِ  وحُسْــنِ تقصــيِر)3) تِقصــارهِِ((، أي: تزيــنِ قــادةِ الترَّْ
ــر  ــارُ - بك ــةَ، والتِّقص ــورثُِ الزّين ــهٍ ي ــى وجْ ــب ع الُمتركِّ
ــرِ  ــةَ الُمذكّ ــرْتُ }ظ/ ){ صيغ ــادةُ، ))أنّ إذا ذك ــاء -: القِ الت
ــدُ الصيغــةَ،  ي قَــولي: وهــي بهــا، ولا أعُ عْتُهــا المؤنّــثَ بِ ب أتْ
وإذا ذكــرْتُ الَمصْــدرَ مُطْلَقًــا أو المــاضي بِــدوِنِ الآتي((، أي: 
ــنْ ذكــرهِ؛ لِعــدَمِ تــرُّفِ الفعــلِ  ــعَ(( مِ المضــارع، ))ولا مانِ
ــا  ــهُ ب يَ ــرتُ آت ــبَ«، وإذا ذك مثــاً، ))فالفعــلُ عــى مثــال »كَتَ
ــى  ــنِ ))ع ــورُ الع ــو(( مكس ــهِ ))فه نِ ــة عي ــدٍ(( لحرك ي تقي
ــنَ  ــه ب ــيِر في ــالِ »ضََبَ«، عــى أنّ ذاهــبٌ)4((( إلى التخي مث
ــا عــدا مــا اشْــتُهرَ بأحدِهمــا، ))إلى مــا  ــمِّ والكــرِ في الضَّ
ــي  قــالَ »أبــو زيــدٍ«)5): إذا جــاوزتَ المشــاهيَر مِــنَ الأفعــالِ الت

)1( ساقط من )د(.
)2( في )ب(، و)ج(: )لاضطراده(.

)3( )تقصــير( ســاقط مــن )ب(، و)ج(، أمّــا في )د(، و)هـــ( 
فلفــظ )ترصيــع( مكانــه، وكــذا في القامــوس المحيــط: 28، 
وتــاج العــروس: 1: 80، ويبــدو لي أنّ لفــظ )تقصــير( أولى؛ 
ــذي  ــادة(، وال ــاه: )الق ــاء« معن ــر »الت ــار( بك لأنّ )التقص
ــع؛  ــس الترصي ــير، ولي ــو التقص ــا ه ــار فيه ــب الاختص يُناس
ــد  ــرادة عن ــير م ــادة غ ــا، والزي ــادة عليه ــع( زي لأنّ )الترصي

ــار. ــراد الاختص ــا الم ــف، وإنّ المؤلّ
القامــوس  )4( في )ب(، و)ج(، و)هـــ(: )أذهــب(، وكــذا في 

.83 :1 28، وفي تــاج العــروس:  المحيــط: 
)5( )أبــو زيــد( هــذا اختُلــف فيــه هــل هــو »الأنصــاري« أم 
ــتُ  ــاري؛ إذ وقف ــد الأنص ــو زي ــه أب ــدو لي أنّ ــي«، ويب »البلخ
ــاري«،  ــبته إلى »الأنص ــد نس ــي« يؤي ــد »الرعين ــص عن ــى ن ع
ــه قــال: طُفــتُ في ســافلة  إذ قــال: )حُكــيَ عــن »أبي زيــد« أنّ
»قيــس«، وعَليــاء »تميــم«، فــا رأيــتُ أحــدًا فصَــلَ بينهــا -ــــ 
أي: بــن حركــة عــن المضــارع -، ولم أجــد لذلــك حــرا(، 
ــرَب  ــن العَ ــذي روى ع ــم أنّ ال ــب التراج ــروف في كت والمع
ــاري: 101،  ــاء، الأنب هــو »الأنصــاري«، ينظــر: نزهــة الألب

ــتَ في  ــح العــن- ))فأن ــلَ«(( - بفت ــأتي ماضيهــا عــى »فَعَ ي
فْعُــلُ« - بضــمِّ العــن  ــارِ إنْ شــئتَ قُلْــتَ: »يَ لِ بالِخي الُمســتقب
- وإنْ شــئتَ قلــتَ: »يَفعِــلُ« -بكرهــا-، ومــا ســوى ذلــكَ 
ــدُهُ بصريــحِ الــكَامِ غــيَر مُقتَنـِـعٍ بتوشــيحِ الأقــامِ)6(((،  يّ فأق
التوشــيحُ: تعليــقُ الوِشــاحِ، وهــو حَــيٌْ معــروفٌ للعُنُــقِ، 
قْــم)7(، وليــسَ هــذا منــه مبالغــةً في  الرَّ والمــرادُ هنــا: 
ــهُ باسْــتحضارِ بعــضِ  ــنْ مــارسَ كتابَ ــهُ مَ عْــوى، يَعرفُ الدَّ
سَــخ«  الضّوابــطِ التــي راعاهــا، ويوجــدُ في بعــضِ »النُّ
قبــلَ قولِــهِ: ))ومــا ســوى ذلــك(( زيــادةٌ، قولُــهُ: )وكلُّ 
ــطِ فإنّهــا بالفتــحِ إلّا مــا اشْــتهرَ  بْ كَلمــةٍ عَرّيْتَهــا مَــنْ الضَّ
ــا  يً ــنْ()8(، ))مُكتف ــهِ اشــتهارًا رافعًــا للنّــزاعِ مــن البَ بِخافِ
ــةٌ،  ريَ وقَ لَــدٌ،  وبَ مَوْضــعٌ،  ــوْلي:  قَ عــن  م  ج  ة  د  ع  بكتابــةِ 
ــقُ ))إنْ  (( لا يَلي ــثٍّ ــصَ، وكُلُّ غَ ــروفٌ، فتلخّ ــعُ، ومَعْ والَجمْ
ــفِ  ــلَ عــن الُمصنِّ ــصْروفٌ((، وقــد نُقِ ــهُ مَ شــاءَ الله تَعــالى عَن
ــثُ  ــةِ، حي ــورِ الخَمْس ــذهِ الأم ــانِ }و/ 7{ له ــانِ ضابط بيت

ــال)9(: ق

الأزاهــر،  واقتطــاف   ،30  :2 القفطــي:  الــرواة،  وإنبــاه 
.47 الرعينــي: 

ــذا في  ــم(، وك ــع: )قل ــو جم ــام(، وه )6( في )ب(، و)ج(: )القِ
ــاج العــروس: 1: 85. ــط: 28، وت ــوس المحي القام

)7( هــو: ضْربٌ مخطّــطٌ مــن الــوشي أو الَخــزِّ أو الــرُود، ينظــر: 
ــط: 1115. القامــوس المحي

)8( هــذه العبــارة مثبتــة في )ج( بعــد قولــه: )قلــتَ: »يَفعِــلُ« 
- بكرهــا -(، وأشــار إليهــا »الزبيــدي«، فقــال في تــاج 
ــكام  ــذا ال ــد ه ــد بع ــد وج ــه ق ــم إنّ ــروس: 1: 85: )ث الع
زيــادة، وهــي في نســخة شــيخنا، وشرح عليهــا كــا شرح 
المنــاوي وغــيره ...، وهــذه النســخة ســاقطة عندنــا مــن 
بعــض الأصــول، ولــذا أهملهــا المحــب بــن الشــحنة والبــدر 
القــرافي وغيرهمــا، كــا قالــه شــيخنا، قلــتُ: ولــو أهملهــا مَــنْ 
أهمــل فــا خــاف أنّهــا مــنِ اصطــاح المصنِّــف وقاعدتــه كــا 

ــط: 28. ــوس المحي ــة في القام ــي مثبت ــهور(، وه ــو مش ه
)9( البيتــان مــن البحــر الطويــل، والقافيــة مطلقــة متداركــة، 
ــارح  ــبها الش ــد نس ــور، وق ــن( المكس ــرفُ )الع ــرويُّ ح وال
إلى »الفيروزآبــادي«، وكذلــك فعــل »ابــنُ الطيــب الفــاسي«، 
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ةٌ سَ هِ مِنْ رَمْزٍ بِحَرْفٍ فَخَمْ ي وَما ف
وْضِـعِ مَعْـروفٍ، وَعَنٌ لمَِ ـ مٌ ل ـ فَمي

ةٍ  ـ رْيّ مْـعٍ، ثمَّ هاءٌ لِقَ ـجَـ مٌ لِ ـ ي وجـ
لتْ، ]فَعِ[)1) دِ الدّالُ التي أهُْمِ ـ لَ بَ ولل
ــهِ((، أي: في كِتــابي هــذا ))عــى  هْــتُ في بَّ ــمَّ إنّ نَ ))ثُ
ــبَ الَجوهــريُّ فيهــا)2) خِــافَ الصّــوابِ غــيَر  اءَ ركَِ ــي أشْ
طاعِــنٍ ولا قاصِــدٍ)3) بِذلــكَ تَنديــدًا لَــهُ((، أي: إظهــارَ 
ــا((،  ــهِ، ))وَغَضًّ ــيراً علي ــهِ، ))وإزراءً((، أي: تْحق ــبٍ علي يْ عَ
ــرِبْاحًا  ــوابِ، واسْ ــتيضاحًا للصّ ــلْ اسْ ــهُ، ب ــا ))منْ أي: نقْصً
أنْ  مِــنْ  وَحِــذارًا)4)  زًا  ــرُّ ))وتَ الحَــقِّ  بإظهــارِ  ــوابِ((  للثّ
))إليَّ  ويُنسَــبُ  يُعْــزى((،  أو  ــفُ  التَّصْحي لي)5)  ــى  مَ يُنْ
الغَلَــطُ والتّحْريــفُ، عــى أنّ لــو رُمْــتُ((، أي: قَصَــدْتُ 
ــةِ)7(  ]ســاك[)6( ))للنِّضــالِ((، أي: للتراّمــي بطَريــقِ الُمغالب
في  ))لأنشــدْتُ((  وترِهــا؛  شَــدَّ  أي:  القَــوسِ((،  ))إيتــارَ 
ــو  ــنِ أوسٍ، ول ــبِ بْ ي ــيِّ حَب ــي))) الطّائ تَ يْ ــرةِ ))بَ ــامِ الُمفاخ مَق

ــب: 2:  ــن الطي ــوس، اب ــاءة القام ــر: إض ــدي«، ينظ بي و«الزَّ
61، وتــاج العــروس: 1: 86.

)1( مــا أثبتــه مــن )د(، و)هـــ(، وإضــاءة القامــوس، ابــن الطيب: 
2: 61، وأمّــا النســخ الباقيــة، وتــاج العــروس: 1: 86: 

فـ)فعي(.
)2( في القامــوس المحيــط: 28 لفــظ )فيهــا( مقــدم بعــد الفعــل 

)ركــب( الســابق، أي: )ركــب فيهــا(.
)3( في )ب(، و)ج(: )قاصدًا(.

)4( في )ب(، و)ج(: )حــذرًا(، وكــذا في تــاج العــروس: 1: 
بيــدي« إلى الروايــة الثانيــة. 89، وأشــار »الزَّ

)5( في )ب(، و)ج(، و)د(: )إلّي(، وكــذا في القامــوس المحيــط: 
28، وفي تــاج العــروس: 1: 89.

)6( في )أ(: )صــال(، وكُتــب أمامهــا في الحاشــية )ســال(، ومــا 
أثبتــه مــن )ب(، و)هـــ(، وهــي ســاقطة مــن )د(، و)ج(، 

و)ســاك(.
)7( عبــارة )بطريــق المغالبــة( ســاقطة مــن )ب(، و)ج(، وفي 

)د(: )بطريــق المبالغــة(.
ــان  ــدي«: 1: 90 - 91: )والبيت بي ــا »الزَّ ــال عنه ــان ق )8( البيت
ـفُ قــد قدّمنــا الإشــارة إليهــا  اللــذان أشــار إليهــا الُمصنّـِ

ــرّة((، أي: الإثْــمِ،  ــهُ مِــنَ الَمعَ ــيَ نفسَ لْحَــقُ الُمزكَِّ لمْ أخــشَ مــا يَ
ــسِ  ــةِ النَّفْ مــانِ((، أي: القَباحــةِ الحاصِلــةِ مِــنْ تزكي ))والدَّ
ــبِ  ــليمانَ)1) أدي ــنِ سُ ــدِ بْ ــولِ أحْم قَ ــتً بِ ــة، ))لَتَمَثّلْ الَمذموم
ــروفٌ)11(،  ــدٌ مَع ــم)10( -: بَلَ ــح المي ــمان(( - بفت ةِ النُّعْ ــرَّ مَعَ

ــكريَ في  ــنْ شِ ــتَ مِ ــام: )لا زل ــول أبي تمّ ــير إلى ق ــا - يُش آنفً
حُلّــةٍ ...( -، هــذا هــو الظاهــر المشــهور عــى ألســنة النــاس، 
ــراد  ــال إنّ الم ــيخُنا: ويق ــال ش ــاينا، ق ــا مش ــرّر لن ــذا ق وهك

ــام: ــول أبي تمّ ــن ق بالبيت
عْرُ أفناهُ ما قَرَتْ فلو كانَ يَفنى الشِّ

حياضُكَ مِنْهُ في العُصورِ الذّواهبِ
ولكنّهُ صَوبُ العُقولِ إذا انْجَلتْ

سَحائبُ مِنْهُ أُعْقِبَتْ بسِحائبِ
ثــم قــال: وهــذا الي كان يُرجّحــه شــيخنا الإمــام أبــو عبــد الله 
محمّــد بــن الشّــاذلي رضي الله عنــه، ويَسْــتبعِدُ الأوّل، ويقــول: 
يَقبــح أنْ يتمثِّــل بــه أوّلا صريًــا، ثــمّ يُشــير إليــه ثانيــا تقديــرًا 
وتلويًــا، وهــو في غايــة الوضــوح؛ لأنّــه يــؤدّي إلى التناقــض 
ــه  ــناوي، وعلي ــن المس ــام اب ــيخنا الإم ــاه ش ــر، وارتض الظاه
ــن  ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العبّ ــيخ أب ــر الش كان يقت
ــن  ــا يقــوّي هــذا أنّ الشــارح عيســى ب عــي الوجــاري(، وممّ
ــا  ــم نــي البيتــن عــى مــا ســيأتي، إذ قــال: )وأمّ ــد الرحي عب
بيتــا الطائــي فــا أســتحرهما الآن(، فلــو كان البيتــان: )لا 
زلــتَ مــنْ شــكري في حلــة ...( همــا المراديــن فمــن غــير 
ــه لا يســتحرهما، وقــد ذكرهمــا في شرحــه قبــل  المعقــول أنّ
ســطور، وعليــه - والله أعلــم - يكــون البيتــان كــا ذكــر 
»الزبيــدي« عــن شــيخه، وهمــا في ديــوان أبي تمـّـام بــرح 

التريــزي: 1: 214.
)9( أبــو العــاء المعــرّي أحمــد بــن عبــد الله بــن ســليان التنوخي، 
أديــب شــاعر عــالم باللغــة، وكان أعمــى، ولــه مصنفــات 
ــتْ  ــاع، وحدث ــم واط ــعة عل ــى س ــدل ع ــة ت ــيرة ومتنوع كث
لــه لوثــة في عقيدتــه، قيــل: إنّــه تــاب منهــا، )ت: 449هـــ(، 
الــرواة،  وإنبــاه   ،257 الأنبــاري:  الألبــاء،  نزهــة  ينظــر: 

القفطــي: 1: 81.
)10( في )ب(، و)ج(: )بفتح الميم والعن وتشديد الراء(.

)11( في )ب(، و)ج( عبــارة: )هــو أبــو العــاء المعــري الأديــب 
ــد المعــروف  ــه: )معــروف(، والبل ــق( بعــد قول الشــاعر المفل
ــال  ــن أع ــهورة م ــة مش ــيرة قديم ــة كب ــان: مدين ــرّةُ النُّع مَعَ
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ــعْر(: ــال: )شِ ــثُ ق حي
هُ ـ يْرَ زمانُ ـتُ الأخـ نْ ـ ي، وَإنْ كُ ـّ وَإن

لُ)1) ـ هُ الأوائ ـ ـسْتطعْ مْ تَ ـ لآتٍ بـما ل
ــنْ  ــتحْرِهُما الآنَ، ))ولك ــا أس ــيِّ ف ــا الطائ ــا بيت وأمّ
ــاسِ)2) في »الكامــلِ«)3)  بّ أقــولُ كــما قــالَ }ظ/ ){ أبــو العَ
ــلُ)4)  ــدِ يُفَضَّ ــدَمِ العَهْ ــسَ لِقِ ي ــقُّ -: »ل ــلُ الُمحِ ــو القائ - وه
ــو  ــلُ - ه ــلُ الفائ ــأنُ يُفَضَّ ــس الش ــلُ)5)«((، أي: لي الفائ

حمــص بــن حلــب وحمــاة، وهــي اليــوم إحــدى مــدن البلــد 
العــربي الســوري الشــقيق، ينظــر: معجــم البلــدان، ياقــوت 
مصطفــى  والبلــدان،  والأقطــار   ،287  :8 الحمــوي: 

.245 فاخــوري: 
)1( في )ب(، و)ج( بعــد لفــظ )الأوائــل( عبــارة: )البيــت، وهــو 
ــت  ــد(، والبي ــقط الزن ــه س ــن ديوان ــدة م ــن قصي ــهور م مش
ــة،  ــة متدارك ــة مؤسس ــة مطلق ــل، والقافي ــر الطوي ــن البح م
ــد،  نْ ــقْط الزَّ ــر: سِ ــوم، ينظ ــام( المضم ــرفُ )ال ــرويُّ ح وال

ــري: 193. ــاء المع ــو الع أب
ــد  ــروس: 1: 92 بع ــاج الع ــط: 28، وت ــوس المحي )2( في القام
ــن  ــد ب ــن يزي ــد ب ــو: محمّ ــرد(، وه ــظ )الم ــاس( لف ــو العب )أب
اللغــة  العربيــة، ورأس في  إمــام في  عبــد الأكــر الأزدي، 
ــة،  ــات متنوع ــه مؤلف ــن، ل ــدة البري ــد أعم والأدب، وأح
ومنهــا »المقتضــب«، و«الكامــل«، )ت: 285هـــ(، ينظــر: 

نزهــة الألبــاء، الأنبــاري: 164.
)3( ينظر: الكامل، المرد: 1: 43.

)4( ضُبــط في تــاج العــروس: 1: 93 بالبنــاء للمعلــوم مــن غــير 
بيــدي« بقولــه: )»يَفْضُــلً، أي:  تشــديد )الضــاد(، وبيّنــه »الزَّ
يزيــد ويكْمُــل(، وضبطــه القامــوس المحيــط: 28 بالبنــاء لمــا 
لم يُســمّ فاعلــه مــع تشــديد الضــاد، أمّــا كتــاب »الكامــل« فقد 
ضُبــط بالبنــاء لمــا لم يُســمّ فاعلــه مــع تشــديد الضــاد، والــذي 
بيــدي« بعيــدٌ عــن المــراد؛ لأنّــه عــدّه مــن  يبــدو أنّ ضبــط »الزَّ
)كــال الصفــات(، أي: صــار فاضــاً، و«المــرّد« لا يريــد 
هــذا، وإنّــا يريــد تفضيلــه مــن جهــة العلــم، أي: تقديمــه في 

مرتبتــه، والله أعلــم، ينظــر: الكامــل، المــرد: 1: 43.
بيــدي«  )5( في )ب(، و)ج(: )القائــل( بالقــاف، وقــد عدّهــا »الزَّ
غلطًــا؛ لأنّ الســياق يقتــي )الفــالي( بـ«الفــاء« الــذي معنــاه: 

)المخطــئ(، وهــو يُقابــل )المصيــب( الــذي ذكــره »المــرد«.

لِقِــدَمِ العَهْــدِ، أي: لِطــولِ  بـ«الفــاء«، أي: الُمخْطِــئ - 
يُتضَــمُ  لِحدْثانِــهِ  ))ولا  كبــيراً،  شَــيخًا  وكونِــهِ  زَمانِــهِ، 
دْثانِــهِ، أي: لِكونِــهِ  الُمصيــبُ((، أي: ولا يُظلَــمُ الُمصيــبُ لِحِ
ــدّال-،  ــكون ال ــاء وس ــر الح ــو - بك ــيراً، وه ا صغ ــابًّ ش
الظلــمُ،  والاهتضــامُ:  لأوّلِــهِ،  الأمــرِ  حِدْثــانُ  يُقــالُ: 
ــلُ)6(  ــثُ لا يَمي (( بحي ــتحِقُّ ــا يَس ــى كُلٌّ م ــنْ يُعط ))ولك
رَفــنِ  الطَّ أحــدِ  إلى  الَمحْمــودةِ  العَدالــةِ  قانــونِ  عــن 
مِــنْ بــن  الَمذْمومــن، ))واخْتَصَصْــتُ كتــابَ الَجوهــريِّ 
ــا  ــعَ م ــهِ ))م ــى مِنوالِ ــابي ع ــرادِ كِت ــةِ(( بإي ــبِ اللغويَّ الكُتُ
هــا مِــنَ الأوهــامِ الواضحــةِ والأغــاطِ الفاضحــةِ؛  بِ في غال
عــى  الُمدَرّســنَ  واعْتــمادِ  بِخُصوصِــهِ،  واشْــتهارهِِ  لِتداولِــهِ 
ــعِ  رف ــزلْ تَ ــي لمْ تَ ــهِ ونُصوصِــه، وهــذه اللغــةُ الشّريفــةُ الت نُقولِ
يــدةُ  رِّ العَقــيرةَ(( - بفتــح العــن -، أي: الصــوتُ، ))غِ
بانِــا((: الغِرّيــدة - بكــر الغــن الُمعجمــة وتشــديد 
ــجَرٌ  ــانُ: ]شَ ــوتِ، والب ــربُِ في الص ــة -: الُمط ــراء الُمهمل ال
ــورُ  ــوتِ الطي ــى الص ــوّتُ بأع ــبٌ، أي: تُص ــهُ[)7( طَيّ دُهْنُ
ــدْرِ  قَ مــةُ عــى بانِهــا، ))وتصــوغُ ذاتُ طَوقِهــا بِ ــةُ الُمتَرنَِّ الُمطرٍب
ــئ الطّيــورُ  القُــدْرَةِ ]صُنــوفَ[))) ألْحانِــا((، أي: تَصنــعُ وتُهيّ
الُمسْتحْسَــنةُ التــي لهــا طــوقٌ حَسَــنُ الَمنْظــرِ - وهــي عــى 
العُنُــقِ - صنــوفَ ألحانِهــا، أي: أنــواعَ }و/ 8{ أصواتِهــا 
ــةَ  يّ ــةَ العرب هَ اللغ ــبَّ ــا، شَ ــدْرِ قُدرتِه قَ ــةِ بِ ــةِ الُمطرب المصنوع
بالبُســتانِ الُمشــتملِ عــى أنــواعِ الأشْــجارِ الُملْتفّــةِ عليهــا 
النَّظَــرُ  حيــث  ]مِــنْ  الُمسْتحْسَــنةِ  الطّيــورِ  أصنــافُ 
ــه  ــرَ المشــبّه بــه في الــكام، ودلَّ علي ــرَكّ ذكِْ والصّــوتُ، وت
ــوقِ)9(  ــدةَ وذاتَ الطّ ــي: الغرّي ــهِ، أعن ــضِ روادفِ ــرادِ بع بإي

)6( في )ب(، و)ج(: )يميل( بدلا من )لا يميل(.
)7( في )أ(: )نتجر دمنه(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.

)8( في )أ(: )صــوت(، ومــا أثبتــه مــن )ب(، و)ج(، و)د(، أمّــا 
ــاج العــروس: 1: 95 فلفــظ  في القامــوس المحيــط: 29، وت

)فنــون(.
)9( نــوع مــن الَحــام، والحــامُ أنــواع، ومنــه )القُمــري، والقطا(، 
والأنثــى،  الذكــر  عــى  يقــع  الطــوق(  و)ذات  وغيرهمــا، 
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ــةِ،  ــتعارةٌ بالكِنايَ ــهِ اسْ ــنة[)1(، ففي ــور الُمستحس ــن الطي م
]ذَويــا[)3(((،  عــى  ــرُ  الدّوائ دارَتِ  ))وإنْ  ــة)2(،  ييليّ وتَخْ
أهْلِهــا،  عــى  والبايــا  المصائــبُ  أحاطــتِ  وإنْ  أي: 
تلــكَ  أقبلــتْ  أي:  الُمهْمَلــة -،  بالحــاء  ))وأنْحَــتْ(( - 
ــا  ــهِم((، أي: رَونقِه شِ يْ ــاضِ عَ ــارةِ ري ــى نَض ــبُ ))ع الَمصائ
ــنْ  ــالٌ مِ ــةُ ح مْل ــا، والجُ ــا((، أي: تُذْبِلُه ــنِها ))تُذْوي وحُسْ
لَــلِ  ــومَ دارسٌِ سِــوى الطَّ ي ــى لا لهــا ال فاعــلِ »أنْحَــتْ«، ))حَتّ
ــنَ أعْامِهــا)4(((،  ــدارسِ، ولا مُــاوبٌ إلّا الصّــدى مــا ب في الَم
عــى  إقبالهـَـا)6(  ]و[)5(  البايــا  إحاطــةِ  ــرُ  أمْ بلَــغَ  أي: 
ــقَ اليــومَ دارسٌ لهــا  بْ )7( لْم يَ شِــهم إلى حَــدٍّ تَنْغيــصِ عَيْ
يَدرُسُــها سِــوى الآثــارِ في الَمــدارسِ، ولا أحَــدَ يُجــاوبُ عَــنْ 
ــلُ  بَ ــردُّهُ الجَ ــذي يَ ــوتُ ال ــو الصّ ــدى، وه ــؤالِها إلّا الصّ سُ
ــا،  ــا، أي: جبالِه ــنَ أعامِه ــا ب ــهِ، م ــوِّتُ في ــنْ يُص ــى مَ ع

والمــراد بـ«الطــوق«: الحمــرةُ أو الخــرةُ أو الســواد المحيــط 
بعُنـُـقِ الحامــة، ينظــر: حيــاة الحيــوان الكــرى، الدمــيري: 2: 

.130 - 104
)1( مــا بــن معكوفــن ســاقط مــن )أ(، وقــد أثبتــه مــن )د(، 

و)هـ(. 
)هـــ(:  وفي  التخييليــة(،  )بالكنايــة  و)ج(:  )ب(،  في   )2(
)بالكنايــة تخيليــة(، وهنــا اســتعارتان، إحداهمــا: الاســتعارة 
ــة  ــة، ففــي قــول الشــارح الاســتعارة المكني ــة أو المكني بالكناي
بالبســتان الكثــير  اللغــة العربيــة  أنّ »الفيروزآبــاي« شــبّه 
ــو  ــه، وه ــن لوازم ــازم م ــه ب ــار إلي ــه، وأش ــجر، وحذف الش
)الغرّيــدة، وذات الطــوق(، والثانيــة: الاســتعارة التخييليــة، 
وهــي في قــول الشــارح أنّ »الفيروزآبــاي« لّمــا قــال: )غرّيــدة 
ــاً لا وجــود لــه، أي:  بانهــا، وذات طوقهــا( كان شــيئًا متخيَّ
لا وجــودَ لبــانِ اللغــة العربيــة في الواقــع ولا لحامهــا، ينظــر: 
الإيضــاح، الخطيــب القزوينــي: 301، و333، والباغــة 

ــة: 2: 242. ــن حبنك ــد الرحم ــة، عب العربي
)3( في )أ( )دونهــا(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع الباقيــة، 
وكــذا في القامــوس المحيــط: 29، وتــاج العــروس: 1: 96.

)4( عبارة )ما بن أعْامِها( ساقطة من )ب(، و)ج(.
)5( زيادة يقتضيها السياق من )د(، و)هـ(.

)6( في )ب(، و)ج(: )راقبا منها( بدلا من )إقبالها(.
.) )7( في )ب(، و)ج(: )أي: حتّى( بدلا من )إلى حدٍّ

ــة)8(، ))لكــنْ لْم يَتَصــوّحْ(( -  ))الــدّوارسِ((، أي: الُمنْمَحيَ
قْ، ولمْ يذهــبْ  بالصــاد والحــاء الُمهْمَلتــن -، أي: لمْ يَتَشَــقَّ
ــوبِ  ــتدادِ)9( هُب ــوارحِ((، أي: في اشْ بَ ــكَ ال ــفِ تل ))في عَصْ
ــتُ تلــكَ الأباطِحِ((، أي: المســايلِ  بْ تلــكَ الرّيــاحِ الحــارّةِ ))ن
ــيَ منهــا  ــل بق ــا((، ب ــي لهــا)10( ))أصــاً ورأسً ــعَةِ الت الواسِ
)11( بــهِ، ولا يُنــافي هــذا مــا  ــدْرَةِ شيءٌ يُعْتــدُّ ــبيلِ النُّ عــى سَ
ــبيلِ  ــى س ــهُ ع )12(؛ لأنّ ــامِّ ــي }ظ/ 8{ الع ــن النّف مَ م ــدَّ تَقَ
بِ)13) الأعْــوادُ المورقِــةُ عــنْ آخرِهــا،  يَتَســلَّ ــة، ))ولمْ  بَ الغَلَ
 )15( ــرَُّ ــا((، أي: ولْم يَ ةُ)14) غِراس ــادَّ ــالي الُمض وإنْ أذْوتِ اللي
هــا  الأعــوادَ المورقَِــةَ)16( -أي: ذاتَ)17( الــوَرقِ- لهــا بأسْرِ
سَــلْبُ الأوراقِ)18( عليهــا)19(، وإنْ أذْوتْ، أي: أذبلــتْ 
مــرورُ)20( تلــكَ الليــالي الُمضــادّةِ غِراسًــا، أي: أشــجارًا 
ــرْسٍ«)21( -بفتــح  ــعُ »غَ ــمِ، وهــو جَمْ مغروســةً لذلــكَ العِلْ
ــاتِ  ــنْ عَذَب ــاقَطُ عَ ــروس، ))ولا يَتس ــى: مَغْ ــن- بمعن الغ
ــمارُ  ــا ))ثِ ــرافِ غُصونِه ــنْ)22( أطْ ــنَةِ((، أي: عَ سِ ــانِ الأل أفْن
قَــتْ((،  اتَّ ــةِ ))مــا  يّ العرب اللغــةِ  ((، أي:  ــرَبيِّ العَ اللســانِ 

)8( في )ب(، و)ج(: )الممنحتة(.
)9( في )ب(، و)ج(: )امتداد(.

)10( في )ب(، و)ج(: )التي ليس لها(.
.) )11( في )ب(، و)ج(: )يُغترُّ

)12( في )ب(، و)ج(: )نفي العلم(.
)13( في )ب(، و)ج(: )تنســلب(، أمّــا في القامــوس المحيــط: 

ــتَلب(. ــروس: 1: 98: فـ)تُسْ ــاج الع 29، وفي ت
)14( )المضــادة( ســاقطة مــن النســخ المعتمدة جميعهــا المخطوطة 

والمطبوعة.
)15( في )د(: )يتسلب(.

)16( في )ب(، و)ج(: )الوريقة(.
)17( في )ب(، و)ج(: )التي ذات(.

)18( في )ب(، و)ج(، و)د(، و)هـ(: )سلبًا لا ورق(.
)19( في )د(: )ولا حُمل(.

)20( في )ب(، و)ج(: )مهر(.
)21( في )ب(، و)ج(: )غرسي(.

)22( في )ب(، و)ج(: )من(.
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نَــتْ وحُفِظَــتْ ))مُصادَمَــةَ  وَسَــلِمَتْ)1(، أي: بــأنْ صيْ
ــدّةٍ،  ــعُ)2( بِش فْ ْبُ والدَّ ــرَّ ــةُ: ال ــازعِِ((: الُمصادَم ــوْجِ الزعّ هُ
ــي  ــحُ الت ــي الرّي ــكِ، وه ــوجَِ« بالتَّحْري ــعُ »الهَ ــوجُْ: جَمْ والهُ
ةِ  ــب ــرِ ))بِمُناسَ هْ ــدائدُ الدَّ ــازعُ: شَ ــوتَ، والزّع ــعُ البي تَقْتَلِ
ــرآنِ  القُ مُشــاكلةِ  بســببِ  صينَــتْ  أي:  الكِتــابِ((، 
ــه  ــيِّ ]علي ب مــنْ حيــثُ إنّــهُ عَــربيٌّ أيضًــا، ))ودَوْلَــةِ النَّ
ــي: أنّ  ــن، يعن ــومِ الدّي ــهُ إلى ي ــي ديِنُ ــامُ[)3(((: الباق الس
ــبُ  ــا[)4( المصائ ــتْ ]ذَويه ــةَ وإنْ أصاب ــةَ الرّيف ــذهِ اللغ ه
ــخِ  ــنِ إلى نَفْ ــنِ الألسُ ــلُّ ع ــى ولا تَضْمَحِ ــا لا تَفْن والباي
ــرآنِ الــذي هــو  ــور؛ِ لِوَعْــدِ)5( الله تَعــالى بإبْقــاءِ القُ الصُّ
بــيِّ صــىّ الله عليــهِ وســلّمَ  يــدِ)6( ديِــنِ النَّ عــربيٌّ، وَتَأبْ
ــنأُ هــذهِ  ــوم، ))ولا يَشْ ــكَ)7( الي ــكَ إلى ذل ــوفِ عــى ذل الموق
ــافَ }و/  ــنِ اهْت ــا ))إلّا مَ بْغِضُه ــةَ((، أي: لا يُ ــةَ الشّريف اللغ
ــحُ  ــهِ تلــكَ الرّي ــتْ ب ــنْ عَصَفَ ــحُ الشّــقاءِ((: إلّا مَ ــهِ ري 1{ ب
ــفِ«،  يْ ــن »الَه ــلَ« م ــو »افْتَعَ ــرٍّ، وه ــشٍ وَحَ ةِ)8( عَطَ ــدَّ لِش
بــاتَ  النّ ــسَ  بِّ يَ تُ أنْ)9(  شَــأنِها  مــنْ  حــارّةٌ  ريــحٌ  وهــو 
ةُ  ــدَّ ــفَ الميــاهَ، والشّــقاءُ: الشِّ وتُعْطِــشَ الحيــوانَ وتُنَشِّ
ــاضَ  ــنِ اعْت ــا ))إلّا مَ ــا(( غَيْرهَ ــارُ عليه ، ))ولا يَت ــرُْ والعُ
الُمهملــة  بالســن   - ةُ  السّــافيَ بالشّــحْواءِ((،  ةَ  يَ ــاف سّ ال
ــحْواءُ -  ابَ، والشَّ مِــلُ الــترُّ والفــاء -: الرّيْــحُ التــي تَحْ
ــدودًا)10( -  ــواو مم ــة وال ــاء الُمهمل ــة والح ــن الُمعْجم بالش
ــارُ  ــي: لا يَ ــعَة، }يَعن ــرُ الواسِ ــي: البئ ــراء«، ه حْ كـ»الصَّ

)1( في )ب(، و)ج(: )سلبتْ(.

)2( في )ب(، و)ج(: )والزّيْغ(.
)3( ما بن معكوفن زيادة من )ب(، و)ج(.

)4( في )أ( لفظ )دونها(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.
)5( في )ب(: )لوحد(.

)6( في )ب(، و)ج(، و)هـ(: )وتأييد(.
)7( في )ب(، و)ج(: )عــى ذلــك( بــدلا مــن )عــى ذلــك إلى 

ــكَ(. ذل
)8( في )ب(، و)ج(، و)هـ(: )بشدة(.

)9( )أنْ( ساقطة من )هـ(.
)10( في )ب(، و)ج(: )ممدود(، وفي )هـ(: )الممدود(.

مِــلُ  عليهــا غيرهَــا إلّا مَــنِ اسْــتبدلَ الرّيــحَ التــي تَحْ
ابَ وتُلقيــهِ عــى وَجْهِــهِ وتذريــهِ في عَينـِـهِ بالبئــرِ  الــترُّ
الَحيــاة،  مــادّةُ  الــذي هــو  المــاءِ  الكَثــيرةِ  الواسِــعَةِ{)11( 
ــرَكاتُ  ــنُ((، أي: بَ امِ ي ــا)13( ))مَ ــا وأعطتْه ــا)12((( لن ))أفادَتْ
مِــنْ  الحاصلــةُ  الأنْفــاسُ  أي:   ،)) ــتَجِنِّ سْ الُم ))أنْفــاسِ 
سْــتَجِنُّ:  ــرِ ]صــىّ الله عليــه وســلّم[)14(، الُم خــيِر البَ
ــةَ«((، أي: بـ»الَمدينــةِ«)15( حــال كونِــهِ  بَ الَمدْفــونُ ))بـ»طَيْ
مبالغَــةً)17(،  بــهِ)16(  وُصِــفَ  مصْــدَرٌ  وهــو  ــا((،  بً ))طيْ

)11( ما بن معكوفتن ساقط من )ب(، و)ج(.
)12( في )ب(، و)ج(: )أفادتنا(.
)13( في )ب(، و)ج(: )أعطتنا(.

)14( ما بن معكوفن زيادة من )ب(، و)ج(، وهي أولى بالمقام.
)15( في )ب(، و)ج(: )المدينــة المنــوّرة(، أمّــا )طَيْبَــة( فاســمٌ 
للمدينــة المنــورة، وكان اســمها »يثــرب«، وأصبــح لفــظ 
بــن  أُطلــق  فــإذا  )طيبــة(،  عــى  بالغلبــة  علــاً  )المدينــة( 
المســلمن فالمــراد بــه )المدينــة المنــورة(، وهــي بحمــد الله 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــوم بأهله ــرة الي ــالى عام تع
والأقطــار   ،275  :6 الحمــوي:  البلــدان،  معجــم  ينظــر: 

.257 فاخــوري:  مصطفــى  والبلــدان، 
)16( اشــترط النحويــون في الحــال أنْ تكــون مشــتقًةً، والمصــدر 
ــا  ــاء فيه ــي ج ــواهد الت ــون الش ــأوّل النحوي ــد، ف ــن الجوام م
ــاس  ــظ ولا يُق ــوا: تُحف ــتق، وقال ــف مش ــالًا بوص ــدر ح المص
ــال  ــت الح ــه إذا كان ــواز قياس د« إلى ج ــرِّ ــب »الم ــا، وذه عليه
نوعًــا مــن عاملهــا، مثــل: )أقبــلَ رَكْضًــا(، فــإنْ لم يكــنْ كذلك 
منــع القيــاس عليــه، عــى أنّ منهــم مَــنْ جعــل المصــدر في كا 
الأمريــن مفعــولًا مطلقًــا لفعــل محــذوف، وقيــل: غــير ذلــك، 
وفي قــول الشــارح نجــد أنّ عامــل المصــدر )طيْبًــا( هــو الفعــل 
ــاً  ــف تأوي ــه؛ إلّا أنْ نتكل ــن نوع ــس م ــدر لي ــاد(، والمص )أف
بعيــدًا؛ لــذا عَــدَّ »أبــو الطيــب الفــاسي« المصــدر )طيبــا( 
مفعــولًا بــه ثانيــا للفعــل )أفــاد(، وهــو قــول وجيــه، فالمعنــى 
يؤيّــده، يُنظــر: الكتــاب، ســيبويه: 1: 186، والمقتضــب، 
المــرد: 3: 234، وشرح المفصــل، ابــن يعيــش: 2: 144، 

ــاسي: 2: 149. ــب الف ــو الطيّ ــوس، أب ــاءة الرام وإض
)17( يُريــد بـ»المبالغــة« هنــا: أنّ الأصــل في مــيء الحــال أنْ 
يكــون وصفًــا مشــتقًا؛ أي: دالاًّ عــى الحــدث وصاحبــه، 
أي: ذاتــه، نحــو: )جــاء زيــدٌ راكضًــا(، فـ)راكضًــا( يــدل عــى 
ــه اســم فاعــل،  حــدث )الركــض(، ويــدل عــى الــذات؛ لأنّ
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يامِنِــهِ صــىّ الله عليــه وســلّم)1(  وإســنادُ الإفــادةِ إلى مَ
ــنْ  ــالى، ]لك ــو الله تع ــةِ)3( ه ــي بالحقيق ــازٌ[)2(، والُمعط ]م
بــاركِ صــىّ  ــيِّ }الُم ب لّمــا كانَ إعطــاؤهُ تعــالى[)4( بِواسِــطةِ النّ

فــإذا جــيء بالمصــدر - والمصــدر جامــدٌ - كان ذلــك مبالغــةً 
مــن جهــة أنّ المصــدر يــدلُّ عــى الحــدث فقــط، فــإذا قلــتُ: 
ــدًا( يتحــوّل إلى )ركــض(،  ــدٌ ركْضًــا( جعلــت )زي )جــاء زي
فلــم يبــق فيــه مــا يُثقلــه مــن عنــر المــادة، أي: لم يبــق شيء 
ــار  ــذات، فص ــن ال ــرّد م ــدثٍ م ــوّل إلى ح ــل تح ــه، ب ــن ذات م
ــاني  ــر: مع ــة، ينظ ــكّ مبالغ ــذا لا ش ــض، وه ــن رك ــارة ع عب

ــامرائي: 2: 251. ــل الس ــو، د. فاض النح
)1( في )د(: )صــى الله عليــه وآلــه(، وفي )هـــ(: )عليــه وســلم(، 
وفوقهــا حــرف )م(، وأمامهــا في الحاشــية عبــارة )صــى الله(.
)2( في )أ(: )مــازًا(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع الباقيــة، والمجاز 
، ويُســمّى أيضًــا المجــاز الإســنادي، أو المجــاز  ــا مــازٌ عقــيٌّ هن
ــا، وهــو في حكــم  الحُكْمــي، فهــو يُعــرف بالعقــل فَسُــمي عقليًّ
ــا، وهــو مــن أصنــاف علــم  ا، أو حُكميًّ الإســناد فَسُــمّي إســناديًّ
البيــان، ووضعــه بعضهــم في علــم المعــاني؛ لأنّــه يتعلّــق بمباحث 
ــا  ــير م ــاه إلى غ ــا في معن ــل أو م ــناد الفع ــه: إس ــناد، وتعريف الإس
هــو لــه في العقــل؛ لعاقــة بينهــا مــع قرينــة مانعــة مــن الإســناد 
ــرَ الخليفــةُ المســاجد(، والخليفــة لم يقــم  ــه: )عَمّ الحقيقــي، ومثال
ــاّلُ، فأُســند الفعــل إلى  ــر العُ ــرَ، والــذي عمّ ــا أمَ بالتعمــير، وإنّ
غــير فاعلــه الصحيــح عقــاً، والعاقــة بــن المســند والمســند إليــه 
الســببية، أي: كان الخليفة ســببًا في التعمير، والقرينة التي منعتْ 
مــنْ إرادة المعنــى الحقيقــي قرينــة فكريــة، فمــن غــير المعقــول أنْ 
ــاز  ــير، والمج ــو بالتعم ــوم ه ــة ويق ــؤون الأم ــة ش ــترك الخليف ي
ــا  ــادي«: )أفادَتْه ــول »الفيروزآب ــو في ق ــارح ه ــره الش ــذي ذك ال
ــاد ليــس ميامــن  ــذي أف ــة(، فال ــتَجِنِّ بـ«طَيْبَ ــنُ أنْفــاسِ الُمسْ  مَيامِ
ــالى،  ــو الله تع ــع ه ــي ويمن ــد ويُعط ــذي يُفي ــا ال ــيِّ ، وإنّ النب
ولكــنْ لّمــا كان النبــيُّ  ســببًا في هــذا العطــاء أسْــند إليــه 
الفعــل، فهــو  تلقّــى القــرآن الكريــم، وتكلّــم باللغــة العربيــة، 
ــا لهــا بركــة أنفاســه  التــي تكلــم بهــا،  ــا مازمً فأعطاهــا طيبً
فلــذا لا تذبــل، ولــذا غنـّـتْ حمائمهــا عــل أغصــان ألســنتها 
بمدحهــا وبقائهــا رطبــةً ناعمــة، ينظــر: الإيضــاح، الخطيــب 
ــب الفــاسي: 2:  ــو الطيّ ــي: 33، وإضــاءة الرامــوس، أب القزوين

148، والباغــة العربيــة، عبــد الرحمــن حبنكــة: 2: 295.
)3( في )ب(، و)ج(: )في الحقيقة(.

ــه مــن النســخ  ــا أثبت )4( مــا بــن معكوفــن ســاقط مــن )أ(، وم

ــزِلَ  ــةً؛ إذْ أنُْ ــودُ أصال ــهُ المقص ــلّم{)5(؛ - لأنّ ــه وس الله علي
ــرآنُ الُمعْجِــزُ الباقــي بِلســانٍ عــربيٍّ - أسُْــنِدَ  عليــهِ القُ
ــنِ اللســانِ  ــةُ النُّطْــقِ عــى فَنَ ــهِ مَــازا، ))فَشَــدَتْ بهــا أيكيَّ إلي
ــا((: »شَــدَتْ« بالشّــن الُمعْجمــة والــدّال الُمهملــة  بً رَطي
رَنّمــتْ  الُمخفّفــة مَنْقوصًــا)6( كـ«رَعَــتْ«، أي: غَنَّــتْ وتَ
ــورُ }ظ/ 9{  ــقِ[)7(، أي: الطي ــةُ ]النُّطِ ــةِ أيْكيَّ ــكَ اللغ بتل
الَمنْســوبةِ إلى الأيكــةِ، أي: الغَيْضــةُ  النّاطقــةُ بالألحــانِ 
ــنٍ)8(،  ــى فَنَ ــةً ع ــارِ كائن ــرةُ الثِّ ــجارِ الغَزي ــيرةُ الأش الكث
ــا، وهــو  ــا، أي: طريًّ بً أي: غُصْــنِ شَــجَرةِ اللســانِ رَطي
ــنُ  ــهُ أحْس ــكَ؛ لأنّ ــدَهُ بِذل يَّ ــانِ، قَ ــنِ اللس ــن فَنَ ــال« م »ح
ــةَ  بَ يِّ ــةَ الطَّ يّ رَب ــرُ رَونَقــا، أرادَ بهــا الكلــاتِ العَ ــرًا وأكثَ منْظَ
الَمذْكــورةِ  بالطّيــورِ  تَشْــبيهًا  ســانِ؛  اللِّ عــى  الجاريَــةَ 
ــتعارَ  ــاعِ، فاسْ ــيطِ الأسْ ــاعِ وتَنْش ب ــبِ الطِّ ــعِ تَطري بِجام
الفَنَــنِ  بِذِكْــرِ  الاسْــتعارة  ــحَ  ورشَّ ــةِ،  الأيكيَّ لفــظَ  لهــا 
ــبيلِ  ــى سَ ــجرةِ ع ــبيهها بالشّ ــدَ تَشْ ــانِ بع ــتِ للس بِ الُمثْ
هــو:  النّــون-  ــمُ -بكــر  والُمتَرنِّّ بالكِنايــة،  الاسْــتعارةِ 
غــةُ  ــمُ - بفتحهــا - هــو: اللُّ ــةُ، والُمتَرنََّ يّ زْئ الكلــاتُ الجُ
مِ  ــمِ والُمترنََّ ــادَ بــن الُمترنَِّ )9(، فــا اتحِّ ــرٌ كُيٌّ ــةُ، وهــو أمْ يّ العَرب

الأربع الباقية.
)5( مــا بــن معكوفتــن ســاقطة مــن )د(، أمّــا )هـــ( فســاقطة منها 

)صــى الله عليــه وســلم( فقــط.
)6( ساقطة من )د(، أمّا في )هـ( فـ)منقوص(.

)7( في )أ(: )المنطق(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.
)8( في )د(: )ألحان(.

ــم  ــائل عل ــن مس ــر كي( م ــة(، و)أم ــات الجزئي ــه: )الكل )9( قول
المنطــق، فالاســم المفــرد ينقســم مــن جهــة معنــاه الموضــوع لــه 
(، فالجزئــي: مــا يمنــعُ نفــسُ  ، وكُيٌّّ عــى قســمن، همــا )جُزئــيٌّ
كــة فيــه، نحــو )زيــد(، فهــو  ْ تصــوّر مفهومــه مــن وقــوع الرِّ
: مــا لا  موضــوع لمعنــى يمنــع العقــل اشــتراكه بغــيره، والــكيُّّ
كــة فيه بــن كثير،  ْ يمنــع نفــسُ تصــوّر مفهومــه مــن وقــوع الرِّ
نحــو )إنســان(، فهــو موضــوع لمعنــى لا يمنــع العقــل صدقهــا 
ــم( بكــر النــون  عــى أفــراد كثــير، وعليــه يــدل قولــه: )المترنِّ
- أي: اســم فاعــل - عــى كلــات اللغــة العربيــة، فهــي التــي 
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ــانَ؛ لأنَّ  س ــق« اللِّ ــة النُّط ــرادَ بـ«أيكيّ ــحُّ أنْ يُ ــهِ، ولا يَصِ ب
القــومُ  ))يتداولُهــا  يأبــاه،  ســانِ«  اللِّ فَنَــنِ  »عــى  قولَــهُ: 
مْلــةُ حــالٌ أو  ــمالُ مَعاطِــفَ غُصْــنٍ((، الجُ ــتِ الشِّ مــا ثَنَ
ــح  ــالُ - بفت ــتْ، والشَّ ــتْ وأمال ــتْ: عَطَفَ ــتئنافٌ، ثَنَ اس
ــومٌ  ــةَ قَ ــذه اللغ ــذُ ه ــروفٌ، أي: يأخُ ــحٌ مَعْ ــن -: ري الش
ــالِ  ــحُ الشَّ ــتْ ري ــا دام ــه م ــهِ ونَوبَتِ ــومٍ، كُلٌّ في وَقْتِ ــدَ قَ بع
ــاتٍ  ــا مائ ــنٍ، أي: قِطَعً ــفَ غُصْ ــفُ، مَعاطٍ ــلُ وتَعْطِ تَمي
مــنَ الغُصْــنِ، وهــي عبــارة عــنْ دَوامِهــا مــا دامــتِ 
ــرَتْ:  ــزْنٍ((، مَ ــةَ مُ ــوبُ لِقْحَ ــرَتِ الَجن ــةً، ))وَمَ ــا قائم ني الدُّ
ــب،  عْ للحَلْ ــرَّ ــحُ ال ــو: مسْ ــري«، وه ــن »الَم ــوصٌ م منق
والجَنــوبُ }و/ 10{ - بفتــح الجيــم -: الرّيــحُ المقابــلُ 
ــزْنُ -بالضــمِّ-:  ــوبُ، والُم ــةُ الحَل قْحــةُ: الناق ــالِ، واللِّ للشِّ
ــوبِ ضَرعَْ  ــحُ الجَن ــحَتْ ري ــا مَسَ ــى: م ــحاب، والمعن السَّ
ــزْنِ  ــةَ إلى الُم قْحَ ــافَ اللِّ ــةِ، فأض قْحَ ــو كاللِّ ــذي ه ــزْنِ ال الُم
ــنِْ المــاء«)1(، وهــذا أيضًــا عبــارةٌ عــنِ الــدّوامِ؛  كــا  في »لُجَ
ــانِ إلى  ــنِ لا يَنْقطع يَْ ــكَ الرِّ نِ يْ ــن لِتَ ــن الوَضْعَ لأنّ هذي

تترنّــم باللغــة، ودلالــة الكلــات عــى الأشــياء دلالــة جزئيــة، 
فمثــاً الضائــر تــدل عــى معــانٍ لا تشــترك فيهــا مــع غيرهــا، 
ــم بــه بفتــح النــون - أي: اســم مفعــول - فهــو  وأمّــا المترنَّ
ــة؛ لأنّهــا تمثــل عمــوم الألفــاظ،  اللغــة العربيــة، ودلالتهــا كليّ
ــا هــي عامــة يُددهــا  فــا يمكــن حرهــا بــيء معــن، وإنّ
الســياق، ينظــر: إضــاءة الرامــوس، أبــو الطيــب الفــاسي: 2: 

ــان: 50. ــد رمض ــق، د. محم ــم المنط 149، وعل
)1( عبــارة )لجــن المــاء( جــزء مــن بيــت شــعري مــن البحــر 
ــو: ــر، وه ــف نه ــة في وص ــن مقطوع ــة( م ــن خفاج ــل لـ)اب الكام

       والرّيـحُ تَعْبـَثُ بالغُصـونِ، وقـد جرى
ذَهَــبُ الأصـيـــلِ عـلــى لُـجَـنِْ الـمـاءِ

ــه إلى المشــبّه،         واللُّجَــنُ: الفضــة، وهــو مــن إضافــة المشــبّه ب
وأصلــه )مــاء كاللُّجــن(، أي: )مــاءٌ كالفضــة(، فقلبهــا، 
ــه  ــد، وعلي ــه، فهــو مــن التشــبيه المؤكّ وحــذف الأداة وأضاف
تكــون الإضافــة عــى معنــى حــرف الجــر »الــكاف«، ينظــر: 
الإيضــاح القزوينــي: 284، وإضــاءة الرامــوس، أبــو الطيّب 

ــة: 357. ــن خفاج ــوان اب ــاسي: 1: 197، ودي الف

ــةِ  ــكَ اللغ ــوامِ)2( لتل ــداولُ الأق ــذا تَ ــا، فك ني ــرامِ الدُّ انْ
ــا. ــدة)3( به ــةِ الُمقيّ يف الرَّ

بِدَوْلــةِ مَــنْ رَفَــعَ مَنارَهــا فأعْــى((، أي:  ))اسْــتِظالًا 
ــعَ  ــنْ رف ــةِ مَ ــتظلّن بدَول ــوامِ مُسْ ــك الأق ــونِ تل ــالَ ك ح
مَنارَهــا، أي: رَفَــعَ عَلَــمَ تلــكَ اللغــةِ الرّيفــةِ، فأعــى 
»اســتظالًا«  يكــونَ  أنْ  ويتمــلُ  وشــهرها،  أمرَهــا 
ــى  ــةِ المعن ــنْ جَزال ــهِ الأوّلِ مِ ــنْ في الوج ــه، ولك ــولًا ل مفع
مــا ليــسَ في الثــاني)4(، كــا لا يًفــى عــى مَــنْ لديــهِ 
ــى((،  ب ــكٍ لا يَ ــدِ ومُلْ ــجَرةِ الُخلْ ــى شَ ــليم، ))وَدَلَّ ع ذوقٌ س
ــبابِ)5(  ــى أس ــى: دَلَّ ع ــع«، والمعن ــى »رَفَ ــفٌ ع ــو عط ه
ــكٍ  ــلُ إلى مُلْ ــرُقٍ[)6( توصِ ــى ]طُ ــدِ، وع لْ ــجَرةِ الخُ ــلِ شَ ني
بــى، والظاهــرُ أنّــه أرادَ بــهِ النبــيَّ صــىّ الله عليــه  لا يَ
ــىّ الله  ــاءَهُ ص ــكرَهُ وَثَن مُ شُ ــدِّ ــفَ لا؟!(( تُق ــلّم، ))وكي وس
عليــه وســلّم )7(، ))والفَصاحَــةُ أرجٌَ(( - بالتحريــك -، 
ــقُ((،  بَ عْ ــهِ))) لا يَ ــيْرِ ثَنائ غَ ــبٌ شــديدُ الرّائحــةِ ))بِ أي: طيْ

)الأقــوام  )ب(:  وفي  الأقــوام(،  )تنــاول  و)د(:  )ج(،  في   )2(
تنــاول(.

)3( في )ب(، و)د(، و)هـ(: )ألمقيد(، وفي )ج(: )المعتد(.
)4( وجــهُ هــذه الجزالــة أنّ الأول كان حــالاً، أي: يتداولــون 
هــذه اللغــة مســتظلن بهــذه الدولــة، فــكان تداولهــا مــن 
خــيرات الاســتظال، أمّــا الثــاني فيكــون مفعــولًا مــن أجلــه، 
ــم  ــة، فه ــذه الدول ــتظلوا به ــة ليس ــذه اللغ ــون ه ــم يتداول فه

ــب. ــذا معي ــداول، وه ــذا الت ــى ه ــون ع مُرغم
)5( في )ب(، و)ج(: )أسلوب(.

)6( في )أ(: )ظــرف(، ومــا أثبتــه مــن )ج(، و)د(، و)هـــ(، وهــو 
الأقــرب إلى المــراد، أمّــا في )ب( فـ)طــرف(.

)7( في )د(: )صى الله عليه وآله(.
)8( في )ب(، و)ج(: )ثيابــه(، كــذا في القامــوس المحيــط: 29، أمّــا 
في تــاج العــروس: 1: 101: فـ)ثنائــه(، لكــنّ »الزبيــدي« قــال: 
)هكــذا في ســائر النســخ بـ«الثــاء« و«النــون«، وفي الأصــل 
ــعُ” »ثــوبٍ«، وهــو الصــواب(، قلــتُ: بــل  ــه«، “جَمْ »بغــير ثياب
مــا أثبتــه هــو الصــواب؛ لأنّ الشــارح قــال قبلــه: )نُقــدّمُ شُــكرَهُ 
ــن،  ــرح والمت ــن ال ــاءم ب ــلّم(، ف ــه وس ــىّ الله علي ــاءَهُ ص وَثَن
فـ)الثيــاب( لا ميــزة باغيــة فيهــا، فهــو يريــد أنَّ فصاحــة اللغــة 
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سّــعادةُ صَــبٌّ  أي: لا يَلْــزَقُ)1(؛ لأنّــه القائــلُ لــهُ: ))وال
ــالُ  ــف لا؟!، والح ــقُ((، أي: كي ــهِ لا يَعْشَ ــرابِ باب ــوى تُ س
ــرابَ  ــقُ إلّا تُ ــقٌ لا يَعشَ ــبٌّ عاشِ ــعادة صَ ــسَ السّ أنّ جِنْ
 ، بابــهِ ]صــىّ الله عليــه وســلّم[)2(؛ لأنّــهُ المقصــودُ الأصْــيُّ
ــونُ كُلُّ  ــرَمَ يك ــا ج ــهُ، ف ــهُ أو مُتمّاتُ ماتُ ــي)3( مُقدِّ والباق
طالــبِ }ظ/ 10{ فَصاحَــةٍ وسَــعادةٍ مُسْــتَظاًّ بدَولتِــهِ 
شُــكرُهُ  عليــهِ  يَجِــبُ  فَ نــورهِِ،  مَشْــكاةِ  مِــنْ  بسًــا  مُقْتَ

وثنــاؤهُ)4(، ))شِــعْرٌ((:
انُ ـحـ سَ مِنْ واديـكَ رَيْ فَّ ـ ))إذا تَنَ

ـحِ أرْدانُ(()5) بْ تَأرََّجَتْ مِنْ قَميصِ الصُّ
ــبٌ، وتأرّجتْ:  الــوادي: معــروفٌ، والريانُ: نبــتٌ طيّ
ــعُ »رُدْنٍ« -بالضم-،  تّوهّجّــتْ ريحُ الطّيــبِ، والأردانُ: جَمْ
ــصِ  ــامِ)6( قمي ــحِ أكْ ــانَ ري ــي: أنّ فوح ، يعن ــمُّ ــو: الكُ وه
مِــنْ  رَيــانٍ  تَنَفّــسِ  عــى  مُعَلّــقٌ  هجَــهُ  ]وَتَوَّ بْــحِ  الصُّ

ــق  ــس تعب ــيِّ ، ولي ــى النب ــاء ع ــا بالثن ــق عطره ــة يعب العربي
. الفصاحــة بثيابــه

)يلصــق(،  فهــي  )يلــزقُ(  أمّــا  يلــزم(،  )لا  )هـــ(:  في   )1(
ــة  ــرة صوتي ــزاي( ظاه ــاد وال ــن والص ــن )الس ــب ب والتعاق
لهجيــة، فـ)يلصــق( لهجــة »تميــم«، و)يلســق( لهجــة »قيــس«، 
و)يلــزق( لهجــة »ربيعــة«، ووردتْ فيهــا قــراءة قرآنيــة في 
لفــظ )صراط(، وســببه التقــارب الصــوتي، فالثاثــة مــن 
أحــرف الصفــير، ينظــر: التذكــرة، ابــن غلبــون: 1: 65، 

وفقــه اللغــة العربيــة، د. كاصــد الزيــدي: 258.
ــادة مــن )ب(، و)ج(، وهــي مناســبة  )2( مــا بــن معكوفــن زي

للمقــام.
ــافي(، وفي )هـــ(:  ــى، والب ــود الأع )3( في )ب(، و)ج(: )المقص

ــي(. ــى والباق ــي ع ــود الأص )المقص
ــث  ــعرَه، حي ــف ش ــال المؤلِّ ــا ق ــارة: )ك )4( في )ب(، و)ج( عب

ــادي«. ــت إلى »الفيروزآب ــبَ البي ــال(، فنسُ ق
البيــت قــال »ابــن الطيّــب«: )هــذا بيــت مــن  )5( في نســبة 
البســيط تمثّــل بــه المصنِّــف في إمائــه أو أنشــده مــن إنشــائه(، 
إضــاءة الرامــوس، ابــن الطيــب: 2: 156، والبيــت مــن 
البحــر البســيط، والقافيــة مطلقــة مردوفــة متواتــر، والــرويُّ 

ــوم. ــون( المضم ــرف )الن ح
)6( في )ب(، و)ج(: )أنّ نفحات ريح أحام(.

الحَــذفِ)7(،  مَــاز  بيــلِ  قَ مِــنْ  أنّــهُ  والظاهــرُ  واديــكَ، 
ــهُ، إذ لا  ــالمَُ كلُّ ــو الع ــح[)8(، وه ب ــلِ الصُّ ــصُ أه أي: قمي
ــودَ  ــى: أنَّ وج ــهِ شيءٌ مــن العــالم، والمعن ــرجُ عــن حيْطتِ يْ
ــهِ)9(، وفي  ــودكَ وكالاتِ ــنْ وج ــلٌ مِ ــهِ حاص ــالمِ وكالاتِ الع
بعــضِ النُّســخ )مِــنْ ناديــكَ( مــكانَ )مِــنْ واديــكَ( وهــو 
ــذا  ــدرَ ه ــا أجْ ــس. ))وم ــادي: المجل ــتقيمٌ، والن ــا مُس أيضً
أي:  ــسِ((،  النَّفْ ــبُ  ي حَب ))وهــو  يقَــهُ،  ألْ مــا  اللســانَ((: 
ــعِ((، أي: مَعْشــوقُهُ،  بْ قُ الطَّ ــي ــا، ))وَعَش ــه محبوبُه والحــالُ أنّ
ــهُ،  رُ معَ ــامَ ــنْ يُس ــميرُ: مَ ــعِ((، السَّ ــيِر الَجمْ ــميُر ضم ))وسَ
ــا  ــع«؛ تَنبيهً ــهُ إلى »الجم ــبَ، وأضافَ ــير: القل وأرادَ بالضم
ــونَ  ــي أنْ يك ــامَرةِ - يَنبغ ــالَ الُمس ــبَ - ح ــى أنّ القل ع
ــدْ  ــوزِّعٍ، ))وق ــتُّتٍ وَتَ ــورٍ دونَ تَشَ ــعٍ وحض ــةِ جْم ــى صف ع
ــلِيُّ  بْ ــةِ الــوداعِ(( حــالٌ أخــرى، ))وَهَــمَّ قِ يّ وَقَــفَ عــى ثَن
مُزْنِــهِ بالإقــاعِ((، }أي: قَصَــدَ مُزنَــهُ، أي: ]سَــحابَهُ[)10( 
الــذي يســتقبلُ ويتوجّــهُ بالإقــاع{)11(، أي: الكــفُّ عــنِ 
ــهِ:  ــقٌ بقولِ ــا(( مُتَعَلِّ ــقَ ضَــماًّ والتِزامً عْتَنَ ــأنْ يُ الأمطــارِ)12( ))ب

)7( أي: حــذف المضــاف، وصّرح هنــا أنّــه مــن مــاز الحــذف؛ لذا 
قــال علــاء الباغــة: )واعلــم أنّ الكلمــة كــا توصــف بالمجــاز 
لنقلهــا عــن معناهــا الأصــي ... توصــف بــه أيضًــا لنقلهــا عــن 
« جعلــه اســتعارة، فقــال:  إعرابهــا الأصــي(، ولكــنّ »الفــاسيَّ
)جعــل الصبــح كأنّــه شــخص، ومــا ينتــر عنــه مــن أضوائــه، 
وينتــر مــن أنــواره عنــد صــدوع الفجــر كأنّــه ثيــابٌ يلبســها، 
وجعــل الثيــاب قميصًــا لــه أكــام متفرقــة(، ينظــر: الإيضــاح، 
القزوينــي: 343، وإضــاءة الرامــوس، ابــن الطيــب: 2: 156 

157-، وتــاج العــروس: 1: 102.
)8( مــا بــن معكوفــن زيــادة مــن النســخ الأربــع الباقيــة، وهــي 
ــى  ــم معن ــذا يت ــة، وبه ــر )أنّ( المتقدم ــق( خ ــه؛ لأنّ )معل من

الجملــة.
)9( في )ب(، و)ج(: )حاصــل في وجــودك وكالــك(، وفي )د(، 

و)هـــ(: )وكالاتك(.
)10( في )أ(: )أصحابــه الــذي(، ومــا أثبتــه مــن )د(، وفي )هـــ(: 

)ســحابه التــي(، والعبــارة كلهــا ســاقطة مــن )ب(، و)ج(.
)11( ما بن معكوفتن ساقطة من )ب(، و)ج(.
)12( في )ب(، و)ج(: ) عن الأمطار فان بأنْ(.
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ــاقِ)1(  ــانَ بالاعْتن ــذا اللس ــقَ ه يَ ــا ألْ ــدرَ«، أي: م ــا أجْ »م
 }11 }و/  ومُلتَزَمًــا،  مَضْمومًــا  }أو  والالتــزامِ،  ــمِّ  بالضَّ
والحــالُ مــا ذَكَــرَ مِــنْ كونِــهِ عــى الصّفــاتِ الَمرْغوبــةِ، 
ــلِ، وذلــكَ يوجِــبُ الاعْتنــاقَ بالضّــمِّ  وإقبالِــهِ عــى الرّحي
ــةِ لــدى التّوديــعِ((، أي: كــا يَعتَنِــقُ{)2(  بَّ والالتــزامِ ))كالأحِ
قْــلِ  ــرَمَ بِنَ كْ ــةُ بالضّــمِّ والالتــزام وَقْــتَ التوديــع، ))ويُ الأحبّ
ــى  ــفٌ ع ــييعِ((، عَطْ ــةَ التّشْ ــارهِ[)3) حال ــى ]آث ــواتِ ع الُخطُ
قَــهُ بــأنْ يُكْــرَمَ بِنقْــل  قولــهِ: ]»يُعْتَنَــقَ«[)4(، أي: مــا أليَ
ــه،  ــتَ رَحيلِ ــهُ وَقْ ــاعِ ل ب ــالَ الإتْ ــارهِ ح ــى آث ــواتِ ع الخُطُ
ــومِ نــالَ القــومُ بــهِ المراتِــبَ والُحظــوظَ، وَجَعلــوا  ي ))وإلى ال
الَحاطَــةُ:  الَمحْفــوظَ((،  وْحَــهُ[)5)  لَ ]جُلْجُانِــم  حَماطَــةَ 
ــةُ  حَبَّ  :- بالضــم   - والجُلجُــانُ  القَلْــبِ،  صَميــمُ 
لــون  صِّ القَلْــب، يعنــي: أنّ القــومَ لمْ يَزالــوا إلى الآنَ يَُ
مِــنَ  ــةَ  العَليّ المراتِــبَ  يــفِ  الرَّ العلْــمِ  هــذا  بِخدْمــةِ 
ــنَ المــالِ والجــاهِ؛  ةَ مِ يَّ ــن فِ، والحُظــوظَ السَّ الفَضْــلِ والــرَّ
ولذلــكَ جَعلــوا صَميــمَ قُلوبِهــم لَــوحَْ هــذا العِلْــمِ الــذي 
ــرَ شَيءٍ ولازَمَهُ  يَفظونَــهُ ويُدارســونَهُ، والرَّجُــلُ إذا أكْثــرَ ذكِْ
ــلَ  ــهُ جَعَ ــالُ: إنّ ــهِ يُق ــهِ ورعِايتِ ــى حِفْظِ ــهُ ع بَ ــلّطَ قَلْ وسَ
ــلِ  ــرِ تِلــكَ الَخمائ ــنْ زهَْ ــاحَ مِ ء، ))وَف ــكَ الــيَّ ــوحَْ ذل ــهَ لَ بَ قَلْ
ــوثِ الَهواطِــلِ((، فــاحَ: عَطــفٌ عــى  ي وإنْ أخْطــأهُ صَــوبُ الغُ

)1( في )ب(، و)ج(: )بالإعشاق(.
)2( ما بن معكوفتن ساقط من )د(، و)هـ(.

)د(،  مــن  أثبتــه  ومــا  )أثــارة(،  ج(:  ب،  )أ،  نســخ  في   )3(
و)هـــ(، وهــو مــا موجــود في القامــوس المحيــط: 29، وتــاج 

.103  :1 العــروس: 
)4( في )أ(: )العتيــق(، وفي )ب(: )يعتــق(، ومــا أثبتــه مــن )ج، 
د، هـــ(، وهــو الصــواب؛ لأنّ )يعتنــق( موجــودة قبلهــا، 

ــا. ــتْ عليه فعُطف
)جلجاتهــم  )ب(:  وفي  لوجــه(،  )جلجاتهــم  )أ(:  في   )5(
لوحــه(، ومــا أثبتــه مــن )ج(، و)د(، و)هـــ(، وهــو الصــواب 
)الجُلجُــان،  لفظــي  يذكــر  نفســه  الشــارح  أنّ  بدليــل 
واللــوح(، وهــو مــا في القامــوس المحيــط: )29(، وتــاج 

.103  :1 العــروس: 

ــعُ »زهْــرةٍ«،  ــرُ: جَمْ هْ »نــالَ«، والفــوحُ: انتشــارُ الرّائحــةِ، والزَّ
ــعُ »خَميلــةٍ«،  ــورُ - بفتــح النــون -، والخَائــلُ: جَمْ وهــي النَّ
ــابُ،  ــوبُ: الانصب ــجَرِ، والصَّ ــيُر الشَّ ــعُ الكث ــو الموض وه
ــةُ الغَليظــةُ  ــثٍ«، والهَواطــلُ: الُمتتابِعَ ــعُ »غي ــوثُ: جَمْ والغُي
القَطْــرِ، وفاعِــلُ »فــاحَ« »مــا« في قولِــهِ: }ظ/ 11{ ))مــا 
ــاحُ،  رّي ــعُ بــهِ((، أي: يُغــري بــهِ، ويَعشــق ))الأرواحُ لا ال يَتولّ
بصيغــةِ  تُزهــى:  الأغْصُــنُ((،  لا  سُــنُ  الأل بــهِ  ــى  وتُزهْ
ــشَرُ  بَ ــهُ ال عَ ــعُ طَلْ طْلِ ــرُ، ))وَيُ ــرُّ وتَفْتخ ــولِ، أي: تَتك الَمجه
ــجَرُ((، يُطْلِــعُ - بضــمِّ اليــاء وســكون الطــاء وكر  لا الشَّ
ــا  ــعُ: م لَ ــرجُِ، والطَّ ــرُ ويُ ــال، أي: يُظْهِ ــن الأفع ــام - م ال
ــو  ــهِ، وه ــودًا في ــرِ مَنْض مَ ــاً للثَّ ــجَرِ حامِ ــن الشَّ ــرجُ م يَ
ــرُهُ  ــوهُ((: يُظه ل ــر«، ))ويَْ ــهُ »الب ــعُ«، وفاعلُ ــولُ »يُطْلِ مَفع
ــحارُ((: مبالغــةُ السّــاحرِ  ويَكشــفُ عنــه ))الَمنْطِــقُ السَّ
ــروف،  ــتُ المع ــو الوق ــحَرٍ«، وه ــعُ »سَ ــحارُ((: جَمْ ))لا الأسْ
يعنــي: إلى الآنَ فــاحَ مِــنْ أنــوارِ تلــكَ الخَائــلِ، يُريــدُ 
ــا في  ــانُ م ــو بي ــفِ، وه ــمِ الرّي ــك العِلْ ــاتِ ذل ــا: كل به
»]مــا[)6( يتولّــعُ بــه«، أي: يَعشــقُهُ الأرواحُ لا الرّيــاحُ؛ لأنهّــا 
ــليمٍ،  ــبٍ سَ ــنْ كانَ ذا قلْ ــا إلّا مَ ــذُّ به ــةٌ لا يَلتَ ــرٌ مَعْنويّ زَهْ
وتُزهــى بهــا الألسُــنُ؛ لِصدورهِــا عنهــا لا الأغصــنُ؛ 
ــبٌ  ــا نَصي ــونُ له ــى يك ةً، حتّ ــيَّ ــرًا حِسِّ ــتْ زَهْ ــا ليس لأنّه
ــانِهِ لا  ــانِ لِس ــنْ أغْص ــرَُ مِ ــهُ الب ــعُ طَلْعَ ــكَ، ويُطْلِ في ذل
ــهُ  ــفُ عن ــوهُ وَيَكْشِ ل ــهِ وَيَجْ ــهِ وحيطانِ ــنْ أفنانِ ــجَرُ مِ الشَّ
ذبُهــا لا  سْــحِرُ القلــوبَ ويَجْ ــقُ الفَصيــحُ الــذي يُ الَمنْطِ
ــةً  ــرًا مَعْنويّ ــا زَهْ ــنْ كونِه ــا مِ ــا ذكرْن ــكَ لمِ الأسْــحار، كلُّ ذل
ــةً  ــرًا مَعْنويّ ة، وهــذا الــذي ذكرنــاهُ - }»كونهــا زَهْ ــيَّ لا حِسِّ
ــورِ  ــهِ الَمذْك ــى الوَجْ ــرِهِ ع ــوحِْ زَهْ ــنْ فَ ةً«{)7( - مِ ــيَّ لا حِسِّ
ــوبُ  ــفَ صَ ي ــمَ الرَّ ــك العِلْ ــأ ذل ــهُ أخط ــعَ أنّ ــلٌ م حاصِ
تَربيــةُ   }12 }و/  ــهُ  يُصبْ لمْ  يَعنــي:  الهَواطــلِ،  الغُيــوثِ 
لَــتْ نَوائــبُ  بَ ــرِ وغيرهِــم، بــلْ قــد أقْ رَبّــن مِــنْ أولي الأمْ الُم
ــنِ  ــانُ عَ ــه، ))يُص ــعِ أصولِ ــهِ وقلْ ــدْمِ بُنيانِ ــى هَ ــرِ ع الدّهْ
)6( )ما( ساقطة من )أ(، و)ب(، و)ج(، وما أثبته من )دـ(، و)هـ(.

)7( ما بن معكوفتن ساقطة من النسخ الأربع الباقية.
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ــقوطِ  سّ ــنِ ال ــعُ[)1) عَ ــتَمَلَتْ، ]وَيَرَفَّ ــا اشْ ــطِ أوراقٌ عَليه بْ الَخ
الأوراقَ  أنَّ  يعنــي:  احْتَمَلَــتْ((،  أشْــجارُهُ  ــرٍ  مَ ثَ نَضيــجُ 
ــطِ  بْ ــةٌ عــنِ الخَ ــرِ مصون هْ ــكَ الزَّ ــتَملتْ عــى تل ــي اشْ الت
ــرَ  مَ هــا، وإنّ الثَّ تِهــا عنــدَ صاحبِ محفوظــةٌ عــنِ الكَــرِْ؛ لِعِزَّ
ــقوطِ؛  النَّضيــجَ الــذي احْتَملتْــهُ أشــجارُهُ تُرفَــعُ عــنِ السُّ
لاختالِهــا،  ــةِ  الموجِبَ الأسْــبابِ  عــنِ  وبُعْدِهــا  لِكالِهــا 
غــةِ  صيــلِ تلــكَ اللُّ والحاصِــلُ أنَّ الأمــورَ الُمعْتــرةَ في تَحْ
]الإضاعــة[)2(؛  عــنِ  مصونــةٌ  حفْظِهــا  وفي  يفــةِ،  الرَّ
ــةَ  ــدةَ الحاصل ــامِ، وإنّ الفائ ــةَ الاهت ــا ]غاي ــم به لاهتامِه
لهــم منهــا بالفعــلِ تترفّــع وتتعــزّز عــنِ الــزوالِ لِرســوخِها 
عندهــم، وإذا كان اهتامُهــم بهــا[)3(، وحصولهـُـا لهــم 
ــم بالباغــة،  ــغَ في وَصْفِه بال ــريِّ أنْ يُ ــةِ، فبالح ــذهِ المثاب به
ــروعَ  فْضَــحُ فُ ســانِم مــا يَ ويُقــالُ: ))مِــنْ لُطْــفِ بَاغــةِ لِ
ــم  انِ ي ــنِ بَ ــنْ حُسْ ــا، وَمِ ب ــطةُ الصَّ ــا ماش ــلَ جَعْدَه الآسِ رَجَّ
ــا شــاءَ أو  مــا اسْــتَلَبَ الغُصْــنَ رَشــاقَتَهُ، فَقَلِــق اضْطرابً
شَــجَرٌ  والآسُ:  مَســاوئهُ،  كشَــفَ  فضَحَــهُ:  ــى((،  أب
الامْتِشــاطُ،  والتّرجيــلُ:  أعاليــه،  وفُروعُــهُ:  مَعْــروفٌ، 
ــي  ــطَةُ: الت ــطِ، والماشِ سْ ــافُ البَ ــعَرِ: خِ ــنَ الشَّ ــدُ مِ عْ والجَ
ــا  ب ــا: ريــحٌ مَعْــروفٌ، وإضافــةُ الصَّ ب سِــنُ الَمشْــطَ، والصَّ تُحْ
ــلَ جَعْدَهــا« صِفَــةُ  لــةُ »رَجَّ كــا في »لُجَــنِ المــاءِ«، وَجُمْ

»الآسِ«، و«الــامُ« فيــهِ مثلُهــا في قولــه: }ظ/ 12{
ني)4( سُبُّ ئيمِ يَ وَلَقَدْ أمَرُّ عَى اللَّ

ــه مــن النســخ  ــا أثبت )1( مــا بــن معكوفــن ســاقط مــن )أ(، وم
وتــاج   ،29 المحيــط:  القامــوس  ومــن  الباقيــة،  الأربــع 

.105  :1 العــروس: 
)2( في )أ(: )الأصالة(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.
)3( زيادة يقتضيها السياق، وهي من النسخ الأربع الباقية.

ــتَ قُلْــتُ: لا  )4( هــذا صــدر بيــت وعَجُــزه: )فَمَضَيْــتُ، ثُمَّ
يَعنينــي( هــذه روايــة »ســيبويه«، وهــي المشــهورة، ويستشــهد 
بــه النحويــون عــى ثاثــة أمــور، أحدهــا - وهــي استشــهاد 
»ســيبويه« -: أنّ الفعــل المضــارع قــد يــأتي بمعنــى المــاضي، 
( بمعنــى )مــررْتُ(، والشــاهد الثــاني في جملــة  وهــو هنــا )أمــرُّ
)يســبُّني(، فتعــرب في محــل جــر صفــة لـ)اللئيــم(؛ لأنّ )أل( 

وَ»مــا«)5( في )مــا يَفْضَــحُ( موصوفــةٌ أو موصولــةٌ، 
ــفِ  ــنْ لُطْ مُ، أي: مِ ــدِّ ــرْفُ الُمتق ــرهُُ الظّ ــدأً خَ ت بْ ــتْ مُ وَقَعَ
بَاغــةِ لِســانِهم شيءٌ، أو الــيّءُ الــذي يَفْضَــحُ ذلــكَ 
تَمِــلُ أنْ يكــونَ مَصْدريّــةً)6(، وفاعــل  ــروعَ الآسِ، ويَْ فُ
هــذا  عــى  و»مِــنْ«  »لســانِهم«)7(،  ضَمــيُر  »يَفْضَــحُ« 
آسٍ  ــروعِ  فُ مَســاوئ  كشْــفَ  أنّ  والمعنــى:  بيّة)8(،  سَــبَ

في )اللئيــم( جنســية، أي: أمــر عــى جنــس اللئيــم، فهــو 
ــام، فهــي  قريــب مــن النكــرة، فلــم تفــده )أل( التعريــف الت
لتعريــف العهــد الذهنــي، أي: بيّنــتْ لــك مــا في ذهنــك عــن 
هــذا الجنــس مــن النــاس، وقــال بعضهــم: إنّ الجملــة في محــل 
ــم  ــح بعضه ــد رجّ ــة، وق ــم( معرف ــال؛ لأنّ )اللئي ــب ح نص
كــون جملــة )يســبُّني( في محــل نصــب حــالًا، ورجّــح آخــرون 
الثالــث فدخــول  أمّــا الشــاهد  أنّهــا في محــل جــر صفــة، 
(، والبيــت  »التــاء« اللمفتوحــة عــى حــرف العطــف )ثُــمَّ
مــن البحــر الكامــل، والقافيــة مطلقــة مردوفــة مــن نــوع 
ــا  ــه حــرف )النــون( المكســورة، والشــاهد هن المتواتــر، ورَويُّ
أنّ الشــارح جعــل )أل( في لفــظ )الآس( جنســيةً، فهــي تــدل 
ــيوع  ــذا الش ــبب ه ــظ )الآس( بس ــون لف ــوم، فيك ــى العم ع
ــذٍ تُعــرب  ــا بـــ)أل(، وعندئ فً ــا مــن النكــرة، وليــس مُعرَّ قريبً
ــلَ جعدهــا ماشــطة الصبــا( في محــل جــرِّ صفــة لــه؛  جملــة )رجَّ
لأنّ الجمُــل بعــد النكــرات صفــات، وهــذا هــو عــن مــا بيّنــه 
العلــاء ممّــنْ ذهــب إلى عــدِّ )أل( جنســيّة في لفــظ )اللئيــم(، 
ينظــر: الكتــاب، ســيبويه: 1: 416، ومــا يجــوز للشــاعر، 
عبــد  العربيــة،  223، ومعجــم شــواهد   -  222 القــزاز: 

ــارون: 532. ــد ه ــام محم الس
)5( ساقطة من )ب(، و)ج(.

)6( أي: أنْ تكــون »مــا« مصدريــة، فتكــون عبــارة )مــا يفضــح( 
مؤولــة بمصــدر، وهــو )فَضْــحُ(.

ــل المصــدر  ــة فيكــون تأوي ــه إذا كانــت »مــا« مصدري )7( أي: إنّ
في  )هــم(  الضمــير  وهــو  فاعلــه،  إلى  مضافًــا  )فضــح( 
)لســانهم(، فتكــون العبــارة: )مِــنْ لُطْــفِ بَاغــةِ لسِــانِهم 

الآس(. فُــروعَ  فَضْحُهــم 
)8( أي: »مِــنْ« في قولــه: )مــن لُطــف باغــة لســانهم(، ومعنــى 
)الســببية( في حــرف الجــر )مِــنْ( لم أقــف عليــه عنــد متقدّمــي 
ريــن منهــم هــو معنــى  النحويــن، والــذي وقفــتُ عليــه عنــد المتأخِّ
التعليــل بـ«الــام«، ولــو رجعنــا إلى قــول الشــارح لوجدنــا أنّ 
ــنْ(  )لطــف باغــة لســانهم( مقدّمــة عــى )افتضــاح الآس(، فـ)مِ
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التــي هــي  بــا  ــنَها ريــحُ الصَّ امْتُشِــطَ جَعْدُهــا وحَسَّ
سْــنِ  كالماشِــطَةِ في التّحْســنِ والتّزْيــنِ، وهــو مَثَــلٌ في الحُ
ــانِهم،  ــةِ لس ــفِ بَاغ ــبَبِ لُطْ سَ ــلَ بِ ــا حَصَ ــاءِ، إنّ والبَه
، والقَلَــقُ: الانزعــاجُ، وفاعِــلُ  والرّشــاقةُ: حُسْــنُ القَــدِّ
ــنُ  ــانِهم«)1(، والغُصْ ــم« أو »لس ــيُر »بيانِه ــتلبَ« ضَم »اسْ
مفعولُــهُ، ورَشــاقتُهُ بَــدَلٌ منــهُ، وباقــي الــكَامِ كــا في 
ــاقَتَهُ، أي:  ــنِ الآسِ رَش ــتابَ غُصْ ــى: أنّ اسْ الأوّل، والمعن
ــثُ صــارَ  ــهُ بحي نُ هِ وتَزيي ــدِّ ــنُ قَ ــهُ حُسْ ــلوبًا عنْ ــهُ مَسْ كونُ
ــنْ  ــى، مِ ــاءَ أو أب ــةِ)2( ش ــنَ الخَجال ــا مِ ــا مُضْطربً مُنْزَعجً
ــارٌ في ذلــكَ، إنّــا جــاءَ مِــنْ جِهَــةِ  بقــى لــهُ اخْتي غــيِر أنْ يَ
ــةً  ــا« موصوف ــرِ »م ــى تقدي ــى: ع ــم، والمعن يانِه ــنِ بَ حُسْ
بالضــمِّ  ابــةٌ(( -  أيضًــا ظاهــر، ))وللهِ صُب أو موصولــةً 
المائلــن  أي:  الُحنَفــاءِ((،  الُخلَفــاءِ  ))مِــنَ  ــةٌ  بَقيّ أي:   ،-
عــن الباطــل إلى الصّــواب، ))والملــوكِ العُظــماءِ الذيــن 
ــوا في أعْطــافِ الفَضْــلِ((، أي: ترَّفــوا فيهــا }و/ 13{  ب تقلّ
ــوا بالَمنْطِــقِ الفَصْــلِ((، أي: سُرّوا بــهِ،  بالتّربيــة، ))وأعْجب
ــراد  ــةَ، والُم ــوا الفاكه ــوا: أكل ه ــى تَفَكَّ ــوا((، معن ه ))وتَفَكَّ
((، أي:  ــضِّ ــمارِ الأدَبِ الغَ ثِ ــدِ ))بِ ــى التَّجْري ــوا ع ــا: أكل هن
ــروا[)3(  ]أغُْ أي:  الَمعــان((،  بِأبْــكارِ  ))وأُولعــوا  ــري،  الطَّ

ســببيّة، ينظــر: شرح التســهيل، ابــن مالــك: 3: 134، و150، 
ــان: 2:  ــية الصبّ ــام: 1: 320، وحاش ــن هش ــب، اب ــي اللبي ومغن

329، ومعــاني النحــو، د. فاضــل الســامرائي: 3: 68.
ــنَ(  ــتَلَبَ الغُصْ ــا اسْ ــم م ــنِ بَيانِه ــنْ حُسْ ــه: )وَمِ )1( أي: في قول
تكــون »مــا« مصدريــة، وهــي تســبك مــع الفعــل )اســتلب( 
بمصــدر مــؤول يُضــاف إلى فاعلــه الــذي هــو الضمــير )هــم( 
ــنْ  ــارة: )وَمِ ــون العب ــم(، فتك ــانهم، أو بيانه ــه: )لس ــن قول م

حُسْــنِ بَيانِهــم اسْــتَاَبهم الغُصْــنَ(.
ــخ  ــن النس ــه م ــا أثبت ــة، وم ــاء المهمل ــة( بالح )2( في )أ(: )الحجال
الأربــع الباقيــة، وقــد نبــه »المطــرّزي عــى أنّ هــذا الاســتعال 
ــواب:  ــة، والص ــأ العام ــن خط ــة« م ــال: )»الخجال ــا، فق خط

ــرزي: 1: 246. ــرِب، المط ــل«(: الُمغْ ــة«، أو »الخجََ »الخجَْلَ
)3( في )أ(: )أعــروا( بالعــن المهملــة، ومــا أثبتــه مــن النســخ 

ــة. ــع الباقي الأرب

ــهِ  ــلَ وَلَعِ ((، أي: مِثْ ــضِّ ــرَعِِ الُمفْتَ ــعَ الُمفْ ــقوا ))وَلَ ــا، وعَشِ به
وَعِشْــقِهِ، والُمفْــتَرعُِ والُمفْتَــضُ كِاهُمــا بـ»الفــاء« في موضــعِ 
ــرِ،  كْ ــكارَةِ البِ ــلُ بِ ــو: مُزي ــدٍ، وه ــى واح ــاء«)4( بمعن »الف
ــدٌ لــلأوّل، ))شَــمِلَ القــومَ اصْطناعُهُــم((، أي:  والثــاني تأكي
ــةِ  ((، أي: الواضِح ــرِّ ــم الغُ مِهِ ــتْ لِكَلِ رِبَ ــانُهم، ))وَطَ إحْس
ــدودَ((:  ــعَ ))الُج ــشَ((: رَفَ ــل انْعَ ــماعُهُم، ب ــة[، ))أسْ الُمعْجِبَ
ــظُّ  ــتُ والحَ خْ ــو البَ ــم -، وه ــحِ الْجي « - بفت ــدٍّ ــعُ »جَ جَمْ
لاكْتِســاءِ  واهْتَــزَّتْ  ))ألْطافُهُــم،  الهوالِــكِ  ــرِ((:  ))العَواثِ
ــسِ حُلَــلِ  بْ رَّكــتْ لِلُ حُلَــلِ الَحمْــدِ أعْطافُهُــم((، أي: تَحَ
هُــم، يَعنــي: ارتاحــوا بذلــكَ، واشْــتاقوا  مْــدِ مَناكِبُ الحَ
ــةِ للمَحامــد،  إلى اكْتســابِ الأخْــاقِ الحَميــدةِ الموجِبَ
وأرادوا  الأعْــامِ،  عــى  بالإنْعــامِ  ــرِ  كْ الذِّ ــدَ  ي ل تَخْ ))رامــوا 
رامــوا:  الِحــمامِ((،  مُشــارَفةِ  بعْــدَ  ثــانٍ  ــرٍ  بِعُمُ يَعيشــوا  أنْ 
قَصَــدوا  أي:  المــوتُ،  -بالكــر-:  والِحــامُ  اســتئناف، 
ــادةِ،  بقــاءَ ذكِْرِهــم بواســطة الإنْعــامِ والإحْســانِ عــى السّ
ــم  ــلِ أوصافِه ــرِ جَمي ــانٍ: بِذِكْ ــرٍ ث ــوا بعُمُ وأرادوا أنْ يَعيش
ــرُ((،  هْ ــي جزيــلِ ألطافِهــم بعــدَ موتِهــم، ))طَواهــمُ الدَّ وتَمنّ
ــقَ لأعْــامِ العُلــومِ((،  ب أي: أهْلَكَهــم، }ظ/ 13{ ))فلــمْ يَ
ــا((، أي:  ــنْ حَريمِه ــا، ))ولا عَ ــعٌ(( يرفعُه ــا ))رافِ أي: راياتُه
ــهُ  عَتْ ــهُ((، أي: قطَّ ــذي هَتَكَتْ ــا ))ال ــهُ منه ــرُمَ تَعَرُّضُ ــا حَ م
يُدافِــعُ  ))مُدافِــعٌ((:  هْــرِ  الدَّ نوائــبُ  أي،  ــالي((،  ))اللي
وَطُاّبِــهِ((،  ــمِ  بِالعِلْ ــامتونَ  الشَّ ــمَ  زعََ ))بــلْ  الُمتَعــرِّض، 
أي: الذيــنَ يَفْرحــون بإصابــةِ الآفــاتِ لِلعِلْــمِ وَطُاّبِــهِ 
))بِدولــةِ  الُمسْــتريون  أو  الُمتقيّلــون  أي:  ))القائلــون((، 
وقتًــا  وَأنّ  يَــودُ،  بِمثْلِهــم لا  الزَّمــانَ  أنّ  الَجهْــلِ وأحْزابِــهِ 
ــم((،  ــمًا أُنوفَهُ راغِ ــرُ مُ هْ ــه الدَّ ي ــرَدَّ عل ــودُ، فَ ــى لا يَع ــد مَ ق
ــر((  ــنَّ الأمْ ب ــامتن، ))وَتَ ــوفَ الشّ ابِ أنُ ــترُّ ــا بال أي: مُلْصِقً
ــنَدٌ  سْ ــا لازمٌ مُ « إمّ َ ــنَّ ب ــى أنّ »تَ ــهِ، ع ــر« ونَصْبِ ــعِ »الأم رَفْ بِ
ضَمــيِر  إلى  مُسْــنَدٌ  مُتَعَــدٍّ  أو  ظَهَــرَ،  أي:  »الأمــر«،  إلى 

)4( في )ب(، و)ج(: )ولعــا(، ومعنــى قولــه: )كِاهُمــا بـ«الفــاء« 
ــرفي  ــاء ال ــن البن ــرف الأول م ــاء«( أنّ الح ــعِ »الف في موض

ــضُ( هــو حــرف »القــاء«. عُ والُمفْتَ ــتَرِ للفظــي )الُمفْ
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ــرَ  ــرُ الأمْ هْ ــرَ الدَّ ــهُ، أي: أظْه ــرُ« مفعولُ ــرِ[)1(، و«الأم هْ ]الدَّ
ــوه  ل ((، أي: بِضِــدِّ مــا زَعَمــوه، وخــافِ مــا تخيَّ ))بِالضــدِّ
ــا حُتوفَهــم((، أي: ســائقًا إليهم مناياهــم، ))وطَلَعَ  بً ))جال
ــنِ  ــرَ بِالَمطلــوبِ ))مِــنْ آفــاقِ حُسْ ــحُ النُّجْــحِ((، أي: ظَفَ صُبْ
سَــن، يَعنــي:  الاتفــاقِ((، أي: مِــنْ مَطالــعِ الاتّفــاقِ الحَ
مِ آثــارٍ تَــدُلُّ  قِ إمــاراتٍ تَهــدي إليــه، ولا تَقــدُّ مِــنْ غــيِر سَــبْ
ــة،  ب رْتَقَ ــيَر مُ ــةً غ ــهِ نِعْم ؛ لكونِ ــذَّ ــونُ ألَ ــهُ يك ــه، ومِثلُ علي
ــلَعِ((، أي: صــاروا ذوي بشــارةٍ  ــاشَرَ أربــابُ تلــكَ السِّ ب ))وَتَ
ــكَ  رَواجِهــا وقيامِهــا، وأرادَ بتل ــواقِ((، أي: بِ ))بِنَفــاقِ الأسْ
ــدَ  ــا بع ــوم وإحيائه ــكَ العُل ــلِ تل ــبابَ تَحصي ــلَع أس السِّ
ــذ[)2)  ــدِ }و/ 14{ ]لِتنفي ــوكَ العَهْ ــضَ مُل ــها، ))وناه انْدراسِ
ــومِ((:  ــكُ رقِّ العُل ــك، ))مال ــم لذل ــكام((، أي: قاومَه الأح
ــرَّفَ  ــا تَ ــرَّفُ فيه ــهِ يَتَ فِ ــا في تَرُّ ــومَ بأسِره كأنّ العُل
بْــقُ - بكــر  قــةِ الــكامِ((، الرِّ المالــكِ في مملْوكِــهِ، ))وربِْ
هَــمُ)3(،  ــلٌ فيــه عِــدّةُ عُــرى يُشَــدُّ بهــا البَ الــراء -: حَبْ
كُلُّ عُــروةٍ ربقــةٌ، وهــذا كالأوّل في إفــادة كونِــهِ مالــكًا 
الذيــن  الملــوكِ  حُجّــةُ  أي:  الأســاطنِ((،  رهــانُ  ))بُ لهــا 
ــم ))الأعــامِ((، أي:  ــوامِ الَممْلكــة به ــم كالأســاطن في قِ ه
ــلطانُ ســاطنِ الإســامٍ،  ــوال، ))سُ ــال الطِّ ــادة أو الجب الس
ــعِ  ــع الرّافُ ــرُ براق ــا ))قَمَ ــالي((، أي: ضوؤه ــهِ اللي ةُ وجْ ــرَّ غُ
الأخــاق،  الراقــع في  مُنــير ســاوات  أي:  والتّعــالي((، 
والتعــالي في الأفعــال مثــاً، فالرقــع هنــا بمعنى: الســاء، 
وَجَعْــلُ  المشــهور،  المعنــى  عــى  لُــهُ  وحَمْ ظاهــر،  وهــو 
ــه يُزيــلُ الخفــاءَ والاســتتارَ  ــى: أنّ الَممــدوحِ قَمرَهــا - بمعن
ــو  ــالي - لا يَل ــع والتع ــهِ التراف ــى وجْ ــا ع ــلَ منه الحاص
ــا((، أي:  ه ــومِ كلِّ ــونِ العُل ــةِ فُن ــدُ ألوي ــف، ))عاقِ ــنْ تكلّ ع

)1( في )أ(: )الدهــور(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع الباقيــة، وهــو 
مثبــت في القامــوس المحيــط: 30، وتــاج العــروس: 1: 108.

)2( في )أ(: )لتقييــد(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع، وهــو مثبــت 
في القامــوس المحيــط: 30، وتــاج العــروس: 1: 109.

)3( البَهَــمُ، واحدهــا )البَهْمَــة(، وهــي: صغــار الغنــم والبقــر، 
وغيرهمــا، ينظــر: حيــاة الحيــوان الكــرى، الدمــيري: 1: 516.

ــيوفِ  رُ سُ ــاهِ ــا، ))ش ــوم بأسِره ــنَ العُل ــونِ مِ ــعُ الفُن جام
غرابــة  فيــه  ها((  ــلِّ سَ بِ الأجفــانِ  إلى  ــرارَ  الغِ رَدَّ  العَــدْلِ 
طُ  ــرِّ ــقِ طَــوقَ امْتنانِــهِ، مُقَ ))مُقلّــدُ أعنــاقِ البايــا بالتّحقي
انِــه((، الطوقُ:  ي لَــغَ الَمســامِعَ شُــنوفُ بَ ــالي عــى مــا بَ آذانِ اللي
حُــى العُنُــقِ، وتقليــدُ الأعنــاقِ إيّــاهُ: تعليقُــهُ عليهــا 
ــو  ــرْطِ، وه ــها القُ ــطُ الآذان: إلباسُ ــا، وتقري ــهُ فيه وجعْلُ
ــسُ الآذان  بِ حُــى يُعلّــقُ في شَــحْمةِ الأذُُنِ، والمــرادُ هنــا: مُلْ
ــنوفِ« بعــدَهُ، وهــو  عــى التجريــدِ؛ }ظ/ 14{ لذكــر »الشُّ
ــى:  ــق في أعــى الأذُُن، بمعن ــنَفٍ«، وهــو مــا يُعلّ ــعُ »شَ جَمْ
ــقِ،  ــاقِ الخَائ ــهِ عــى أعْن ــهِ وإنْعامِ ــوقَ امْتنانِ ــقَ طَ ــه علّ أنّ
يانِــه،  يــالي -أي: الزّمــان- شُــنوفَ بَ ــسَ آذانَ أهْــلِ اللّ ب وألْ
ــقِ الُمشــكاتِ وَحَــلِّ  ــقِ بتحقي لْ ــدُ الخَ ــه مفي والحاصــلُ أنّ
ــمعُهم  ــةِ، ومُسْ ــةِ المطلوب ــد العِلميَّ ــنْ الفرائ ــاتِ مِ الُمبه
ــةُ،  ــنةُ المرغوب ــهُ الحس ــامِعَهم كلاتُ ــغُ مس بلُ ــهٍ يَ ــى وجْ ع
ــقِ  ــي أفادهــا الممــدوحُ بتحقي ــةَ الت ــدَ العِلْميَّ هَ الفوائ ــبّ ش
ــقُ عــى الأعْنــاقِ، فاسْــتعارَ  ــي تُعلَّ ــى الت الُمشــكاتِ بالحُ
لهــا لفــظ »الطــوق« ورشّــحَ الاســتعارةَ بإيقــاع مُقلّــدِ 
ــمَعَها  ــي أسْ ــاتِ الت هَ الكل ــبّ ــذا ش ــا، وك ــاقِ عليه الأعن
ــقُ في الآذان، فاسْــتعارَ لهــا لفــظ  ــي تعلّ ــى الت إيّاهــم بالحُ
الآذانِ  ــرطِ  مَقْ بإيقــاعِ  الاسْــتعارةَ  ورشّــحَ  ــنوف«،  »الشَّ
عليهــا، وقولُــهُ: »عــى مــا بَلَــغَ المســامع« تكميــلٌ)4(، 
ــامعَ،  ــغُ المس بلُ ــا لا يَ ــهُ ربّ ــنوفِ وإلباسَ ــطَ الشّ ــإنّ تقري ف
ولا يكــونُ مُفيــدًا إلّا إذا أبلغَهــا، فــأزالَ ذلــك بقولـِـهِ: 
ــطُ  ــنِ((، أي: باس ــدُ الدّي ــامع«، ))مُهَِّ ــغَ المس ــا بلَ ــى م »ع
طُرُقِــهِ سَــليمةً عــنِ الاعْوجــاج لِيَســلكوهُ عــى سُــننِ 
عليــه  الثبــاتَ  لهــم  ليُمكّــنَ  ــدُهُ((  ))ومؤيِّ الصّــواب، 
دُهُ((:  الُملْــكِ((: مقوّمُــهُ عــنِ الخلــلِ، ))ومُشــيِّ دُ  ))مُســدِّ

)4( التكميــل، ويُســمّى: الاحــتراس: فــن باغــي مــن تفرعــات 
الإطنــاب في علــم المعــاني يكــون بزيــادة في الــكام يدفــع بهــا 
ــب  ــاح، الخطي ــر: الإيض ــه، ينظ ــرد علي ــد ي ــا ق ــم إيهامً المتكلّ
القزوينــي: 220، ومعجــم المصطلحــات الباغيــة، د. أحمــد 

ــوب: 1: 238، و2: 340. مطل
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ــورِ  ــائبةِ الجَ ــنْ ش ــهم ع ــو عَيشُ ــهٍ يَصف ــى وَجْ ــهُ ع مُحكِْمُ
والاعْتســافِ: )شــعر()1(

هِ ـ ))مَولى)2) مُلوكِ الأرضِ مَنْ في وجْـهـ
بـاسِ)3) قْ ـ ما مِ اسُ }و/ 15{ نـورٍ أيُّ ـقبـ مِ

ا  ـ ن ـ نـى ل هِ الأسْـ ـ هِ ا وجْـ ـ يّ حَـ ـ دْرٌ مُ ـ ـ بَ
ــباسِ نِ والنّ رَيـ ـ مَ ـ نِ القَ ــنٍ عــ ـ غْ ـ مُ

ـتْ ـتْ واعْتَلَ فـتْ وجَلَّ رَةٍ شَرُ ـ نْ أسُْ ـ مِ
ا بـقيـاسِ قــاسَ عَـاؤهـ ـ نْ أنْ يُ عـ

رًا عـنْ كابـرٍ ـ اب ةَ كـ ـ رَوَوا الـخِـافـ
بـاسِ ـ ـا إل ادٍ بِ ـ ن يـحِ إسْـ ـصَـحـ بِ

)1( لفــظ )شــعر( ســاقطة مــن النســخ الأربــع الباقيــة، والأبيــات 
مــن البحــر الكامــل، والقافيــة مطلقــة مؤسســة متواتــرة، 
ــا مــن نظــم  ــدو أنّه ــرويُّ حــرفُ )الســن( المكســور، ويب وال
أبيــات  الطيــب«: )هــذه  »ابــن  قــال  إذ  »الفيروزآبــادي«، 
أنســجتها قريــة المصنّــف فســالتْ بهــا براعتــه ورعفــتْ بهــا 
يراعتــه؛ قيامًــا بــا لممدوحــه مــن الإحســان الــذي يقــر عنــه 
ــب: 2: 212. ــن الطي ــوس، اب ــاءة الرام ــر: إض ــان(، ينظ اللس
الــوزن  معــه  يســتقيم  ولا  )ملــك(،  و)ج(:  )ب(،  في   )2(

لعــروضي. ا
)مُتَفاعلــنْ(  إنّ  أي:  مضمــرة،  كلهــا  المطلــع  تفعيــات   )3(
تســاوي  وهــي  »التــاء«،  بســكون  )مُتْفاعلــنْ(  أصبحــتْ 
ــد  ــو عن ــز، وه ــع إلى الرج ــوّل المطل ــذا تح ــتفْعلنْ(، وبه )مُسْ
بعضهــم لا يصــح؛ لاختــاط الكامــل بالرجــز، وجــوّزه 
أكثرهــم؛ لأنّهــم يُنظــرون إلى أبيــات القصيــدة، فــإذا وجــدوا 
فيهــا تفعيلــة )متَفاعلــنْ( ســليمة مــن الإضــار أصبــح البيــت 
ــاج: 154،  ــروض، الزج ــر: الع ــر، ينظ ــل المضم ــن الكام م
167، وفي  الــراضي:  وشرح تحفــة الخليــل، عبــد الحميــد 

العــروض والقافيــة، د. يوســف بــكار: 88.

«)4) عنْ »رَسولٍ«)5) مثلَ ما رَوى »عَليٌّ فَ
باسِ))) رْ«))) ذي ال رويهِ »يوسُفُ«))) عن »عُمَ يَ

)4( الأمــير شــمس الديــن عــيُّ بــن رســول، مــن عُــاّل الدولــة 
الأيوبيــة، وهــو أوّل مــن دخــل إلى اليمــن مــن بنــي )رســول( 
أمــيًرا، تــوفّي عــام )614هـــ(، ينظــر: طرفــة الأصحــاب، 
الملــك الأشرف: 89، والعقــود اللؤلؤيــة، الشــيخ الخزرجي: 

ــزركي: 4: 331. ــام، ال 1: 32، والأع
ــتم  ــن رس ــى ب ــن يوج ــح ب ــن أبي الفت ــارون ب ــن ه ــد ب )5( محم
التركــاني المعــروف بـ)رســول(، وقيــل: إنّــه عــربي مــن ذريــة 
جبلــة بــن الأيهــم الغســاني، وهــو جــد أمــراء الدولــة اليمنيــة 
الرســولية، وإليــه نســبتهم، وقــد تــوفّي )رســول( في »مــر« 
عــام )580هـــ(، ينظــر: طرفــة الأصحــاب، الملــك الأشرف: 
ــي: 1: 26،  ــي الخزرج ــيخ ع ــة، الش ــود اللؤلؤي 88، والعق
وإنبــاء الغمــر، ابــن حجــر: 1: 158، والأعــام، الــزركي: 

.128 :7
ــي  ــن ع ــر ب ــن عم ــف ب ــن يوس ــمس الدي ــر ش ــك المظف )6( المل
بــن رســول، ثــاني الملــوك الرســولين، ولي بعــد مقتــل أبيــه، 
ــة بالطــب والفــن،  ــتْ لــه عناي ــة الملــك، وكان فأحســن صيان
ــاني:  ــن الي ــاج الدي ــن، ت ــة الزم ــر: بهج )ت: 694هـــ(، ينظ
 - 90 الملــك الأشرف:  98، وطرفــة الأصحــاب،   - 88
ــي: 1: 50،  ــي الخزرج ــيخ ع ــة، الش ــود اللؤلؤي 91، والعق

85 - 284، والأعــام، الــزركي: 8: 243.
إجــراء  أو  الــوزن،  ليســتقيم  ضرورة  »الــراء«  بســكون   )7(
الوصــل مــرى الوقــف، و)عمــر( هــذا هــو: الملــك المنصــور 
ــس الدولــة الرســولية  عمــر بــن عــي بــن رســول، وهــو مؤسِّ
في »اليمــن« عــام )630هـــ(، وأول ملوكهــا، حتــى قتلــه 
عــام  الديــن«  »أســد  أخيــه  ابــن  مــن  بتحريــض  مماليكــه 
)647هـــ(، ينظــر: العقــود اللؤلؤية، الشــيخ عــي الخزرجي: 
88، والأعــام، الــزركي: 5: 56.  - 40 ،33 ،6 - 5 :1
؛  )8( أصلهــا )البــأس(، فخفّــف الهمــزة، وأبــدل بهــا حــرف مــدٍّ
ــراءة  ــا ق ــن، وفيه ــا، فتل ــزال نرتُه ــذٍ تُ ــاكنة، وحينئ ــا س لأنّه
قرآنيــة في قولــه تعــالى: حمىٱبى بيحمي -البقــرة: 177 -، 
ينظــر: شرح المفصــل، ابــن يعيــش: 5: 265، والتذكــرة، 

ابــن غلبــون: 1: 137.
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رْ«)2) ـ يحًا عنْ »عُمَ وَرَواهُ »داوودٌ)1)« صَـحـ
هُ لـلـجـــاسِّ ـ ـ ـ ن «)3) عـ لــيٌّ وَرَوى »عـ

لـيْ« نْ »عَـ ـاسٌ«)4) كـذلك عـ وَرَواهُ »عبّ
ـــاسِ«)) بّ نْ »عـ ــلُ«)5) عـ ي وَرَواهُ »إسْماعـ

ــر،  ــن عم ــف ب ــن يوس ــن داوود ب ــر الدي ــد هِزَب ــك المؤيَّ )1( المل
أخيــه  وفــاة  بعــد  ولي  الرســولية،  الدولــة  ملــوك  رابــع 
الملــك الأشرف، كان محبــا للعلــم، مشــاركًا فيــه، شــجاعًا 
ــاج  ــن، ت ــة الزم ــر: بهج ــام )721هـــ(، ينظ ــوفي ع ــوادًا، ت ج
ــك  ــاب، المل ــة الأصح ــاني: 100 - 128، وطرف ــن الي الدي
الأشرف: 91، والعقــود اللؤلؤيــة، الشــيخ عــي الخزرجــي: 

.336 :2 الــزركي:  442، والأعــام،   -  299 :1
)2( بســكون »الــراء« ضرورة ليســتقيم الــوزن، وهــو: الملــك 
ــد الديــن عمــر بــن يوســف بــن عمــر الرســولي،  الأشرف ممهِّ
ثالــث ملــوك الدولــة الرســولية في اليمــن، ولي بعــد وفــاة 
ــب  ــة بالط ــه عناي ــاً ل ــا فاض ــيرة عالًم ــن الس ــه، كان حس أبي
والفلــك، تــوفي عــام )696هـــ(، ينظــر: بهجــة الزمــن، تــاج 
الديــن اليــاني: 98 - 100، والعقــود اللؤلؤيــة، الشــيخ عــي 
الخزرجــي: 1: 284 - 297، والأعــام، الــزركي: 5: 69.
)3( الملــك المجاهــد عــي بــن داوود بــن يوســف بــن عمــر، 
خامــس ملــوك الدولــة الرســولية في اليمــن، وفاتــه عــام 
اليــاني:  الديــن  تــاج  الزمــن،  بهجــة  ينظــر:  )764هـــ(، 
128 - 139، وطرفــة الأصحــاب، الملــك الأشرف: 92، 
ــي: 2: 2 - 4 -ـ  ــي الخزرج ــيخ ع ــة، الش ــود اللؤلؤي والعق

.286  :4 الــزركي:  والأعــام،   ،126
ــف  ــن يوس ــن داوود ب ــي ب ــن ع ــاس ب ــل عب ــك الأفض )4( المل
ــة الرســولية في اليمــن، ولي  بــن عمــر، ســادس ملــوك الدول
بعــد وفــاة أبيــه، وكان عــالي الهمّــة حازمًــا عارفًــا بفنــون 
ــوفي  ــات، ت ــه مصنف ــه في ــخ، ول ــم والأدب والتأري ــن العل م
عــي  الشــيخ  اللؤلؤيــة،  العقــود  ينظــر:  )778هـــ(،  عــام 
ــر:  ــن حج ــر، اب ــاء الغم ــي: 2: 127 - 163، وإنب الخزرج

.262  :3 الــزركي:  والأعــام،   ،140  :1
بــن  عــي  بــن  عبــاس  بــن  إســاعيل  الأشرف  الملــك   )5(
ــدّم  ــذي ق ــو ال ــولية، وه ــة الرس ــوك الدول ــابع مل داوود، س
»الفيروزآبــادي« لــه »قاموســه«، كان محمــود الســيرة مكرمًــا 
تــوفي عــام  فأكرمــه،  »ابــن حجــر«،  العلــاء، وممـّـن زاره 
)803هـــ(، ينظــر: العقــود اللؤلؤية، الشــيخ عــي الخزرجي: 

بــاسُ نــورٍ، أي: نــور مقتبــسٌ بِــهِ مــنَ الأنــوارِ  مِقْ
ــدْرٌ،  ــو بَ ــدْرٌ، أي: ه ــلٌ بَ ــاسِ، أي: كام ــا مقب ــة، أيُّ العالي
ــديد  ــة وتش ــاء المهمل ــح الح ــم وفت ــم المي ــا - بض والُمحَيّ
ــرادُ  ــاة مِــنْ تحــت وآخــرهُ ألــف مقصــورة -، والم ــاء المثنّ الي
ــه:  ــرادٌ ب ــه م ــافُ إلي ــهُ المض ــهُ، فالوج ــا الوج ــا: إمّ ــه هن ب
ــاهُ،  ــى معن ــهُ ع ــهِ فالوَجْ ــن الوَجْ ــدا م ــا ب ــا م ــذّاتُ، وإمّ ال
والأسْــنى: »أفْعَــل« مــن »السّــنا« مَقْصــورًا، وهــو الضّــوءُ، 
ــرهُُ،  ــنٍ«: خ ــهِ، و«مُغْ ــافٌ إلى الوَجْ ــدأٌ مُض ت بْ ــا«: مُ و«الُمحَيّ
ــر النــون-:  ــراْسُ« -بك ــدْرٍ«، و«النِّ ــةُ)6( صِفــةُ »بَ مْل والجُ
الأدْنَــون،  الجَاعــةُ   :- بالضــم   - و«الأسُْرةُ«  المِصْبــاحُ، 
رَ  قولُــهُ: »فــروى عــيٌّ«)7( ]إلى آخــرهِ[)8( ينبغــي أنْ يُــرَّ
ــا  ــرْ لي م ــاع)9(، ولم يَظه ــى السّ ــوفٌ ع ــو موق ــاه، وه معن
ــبِ  ــنْ كُت ــبُ مِ ــذا يُطلَ ــلُ ه ــدْرُ)10(، ومث ــه الصَّ ــجُ ب يُثلَ
هِ،  بِ وبسَــبَ بالَممْــدوحِ،  أي:  بــهِ((،  ــبُّ  ))تَُ التّواريــخِ)11(، 

2: 163 - 320، وإنبــاء الغمــر، ابــن حجــر: 1: 133، و2: 
158، والأعــام، الزركي: 1: 316.

ــن  ــنٍ ع ــا مُغْ ــنى لن ــهِ الأس ــا وجه ــه: )محيُّ ــي قول ــة ه )6( الجمل
والنــراس(. القمريــن 

( ســاقطة مــن )ب(، ,)ج(،  )7( جملــة مقــول القــول )فــروى عــيٌّ
,)د(، والمثبــت فيهــا هــو: )فــروى إلى آخــره(.

ــه مــن النســخ  ــا أثبت )8( مــا بــن معكوفــن ســاقط مــن )أ(، وم
ــة. ــع الباقي الأرب

ــراوي  ــة بســاع لفــظ ال ــل الرواي )9( الســاع: أحــد طــرق تحمي
ــاب، والســاع أرفــع  بالإمــاء وغــيره مــن حفــظ أو مــن كت
ــيوطي: 304. ــراوي، الس ــب ال ــر: تدري ــي، ينظ ــواع التلق أن
ــه هــذا الموطــن مــن النظــم  ــدو أنّ الشــارح أشــكل علي )10( يب
ــة مبهمــة عــى كتــب  ــاء الممــدوح، فأحــال إحال في معرفــة آب

ــخ. التواري
)11( يُريــد بهــا كتــب التأريــخ التــي ترجمــتْ لهــم، ومنهــا: 
اليــاني،  الديــن  لتــاج  اليمــن،  تأريــخ  في  الزمــن  )بهجــة 
)ت: 743هـــ((، و)مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة 
مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان، لليافعــي اليمنــي، )ت: 
768هـــ((، و)العقــود اللؤلؤيــة في تأريــخ الدولة الرســولية، 
ــر  ــاء الغم ــي، )ت: 812هـــ((، و)إنب ــي الخزرج ــيخ ع للش



130
شرح خُطبة القاموس للعلّامة الشيخ أبي الرَّوح 

عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

}ظ/  إلى  وإيصالِهــا  لترتيبهــا  ــى((:  الُمن ريــاضِ  ))عــى 
جَنــوبٍ  ))ريحــا  هُمــا  مُتَقابــانِ  ريِْــانِ  كالِهــا،   }15
وَشَــمالٍ(( -بفتــحِ الشّــن-: الرّيــحُ المقابــلُ للجَنــوب، 
تــانِ عــنْ يَمــنٍ  ــلُ((: مــنَ القايلــةِ، ))]بِمكانِــهِ[)1) جنّ ))وَتَقي
ــنِ  ــلُ لليم ــبُ المقاب ــن -: الجان ــر الشّ ــمالٍ(( - بك وشِ
ــةُ((:  ))]وتشــتملُ[)2( عــى مَناكــبِ(( أهْــلِ ))الآفــاقِ أرْديَ
طِــاعَ  ســيلُ  ))وتَ وإشْــفاقه،  ))عَواطفــهِ((،  »ردِاءٍ«  ــعُ  جَمْ
))للإرْفــاقِ((،  ]مِلْأهــا[)3(  أي:   ،- بالكــر   - الأرضِ(( 
ــعُ »وادٍ« ))عَوارفِــهِ((، وعَطايــاه،  طْــفِ ))أوديــةُ(( جَمْ واللُّ
ــمُ ))دونَ  ــادَ، وَيَــربُ((: يُقي ب ــادَ والعِ بِ ــهُ ال ــمِلُ رأفتُ ))وَتَشْ
 » ــدِّ ــعُ »الض ــدادِ((: جَمْ ــةِ« ))والأضْ ــعُ »المِحْنَ ــنِ((: جَمْ المِحَ
مــا  بالضــم -، وهــو كلُّ  »جُنّــةٍ« -  ــعُ  جَمْ ــنَ((:  ))الُجنَ
ــزَ،  ــا حَجَ ــو كلُّ م «، وه ــدٍّ ــعُ »سَ ــدادَ((: جَمْ ــى، ))والأسْ وَق
صَــةِ  أي: يُقيــمُ عنــدَ عُــروضِ المِحَــنِ، والشّــدائدِ الُمنَغِّ
جُزُهــا عنهــم،  ها وَيَْ ــدُّ سُ لِعَيشِــهم مــا يَقيهــم عنهــا، ويَ
ــارِ  يّ ــمِ تَ ــوتِ بِمُلْتَطَ ــكوتِ الح ــوى سُ ــغَ س ي ل بَ ــعَ ال سَ ))ولمْ يَ
بَلَــغَ  وإنْ   - للبليــغِ  يجــوزُ  لا  ]أي:  رائــدِهِ((،  فَ بِحــارِ 
سَــعُهُ  يَ يَتكلّــمَ في حَرْتِــهِ، ولا  أنْ  الغايــةَ في باغتِــهِ 
ــارِ  ــمٍ بِح ــوتُ في مُلْتَطَ ــكُتُ الح سْ ــا يَ ــكُتَ ك سْ إلّا أنْ يَ
ــمُ: المــوجُ)5(  يــارُ: مَــوجُ البحــرِ، والُملْتَطِ فَرائــدِهِ[)4(، والتّ
ــةِ  فَ ــةِ الصِّ ــنْ إضاف الــذي يَــربُ بَعضُــهُ بعضًــا، فهــو مِ
ــدِه،  ــارِ فَرائ ــنْ بِح ــمٍ مِ ــارٍ مُلْتَطِ يّ ــوفِ، أي: في ت إلى الموص
ــيَ  ــرِ الأخْــرِ إلّا لتُضاه ــر في البح ــواري الزُّهْ ــمِ جَ ))ولمْ ترت

بأنباء الغمر، لابن حجر العسقاني، )ت: 852هـ((.
)1( في )أ(: )بمكانــة(، ومــا أثبتــه مــن )ب(، و)ج(، و)د(، ومــن 

القامــوس المحيــط: 31، وتاج العــروس: 1: 114.
)2( في )أ(: )وتســتمل(، ومــا أثبتــه مــن )ب(، و)ج(، و)د(، 
ومــن القامــوس المحيــط: 31، وتــاج العــروس: 1: 114.
ــة،  ــع الباقي ــخ الأرب ــن النس ــه م ــا أثبت ــا(، وم )3( في )أ(: )عُاه

ــروس: 1: 115. ــاج الع ــن ت وم
)4( مــا بــن معكوفــن زيــادة يقتضيهــا الســياق، وهــي مــن 

النســخ الأربــع الباقيــة.
)5( في )د(: )موج( من غير »أل« التعريف.

رائــدَ قَائــدِهِ((، لمْ ترتــمِ: »افْتعال« مــنَ »الرّمي«، وجَواري  فَ
هــرُ  فَــةِ إلى الموصــوف، أي: الزُّ هْــرِ: مِــنْ إضافــةِ الصِّ الزُّ
ــلُ  ــرُ: يتم ــرُ الأخ ــر، والبح ــةُ في البح ــوارُ الجاري والأن
مَــلَ عــى »السّــاء«،  مَــلَ عــى ظاهــرهِ)6(، وأنْ يُْ أنْ يُْ
ــى  ــرٌ ع ــدّراري، ))بَحْ ــبِ ال ــى الكواك ــرِ: ع هْ ــواري الزُّ وج
ــغٌ لا  ــبيهٌ بلي ــرُهُ((، تش ــفائنَ جَواه ــأُ الس ــهِ تم ــةِ مائ عُذوب
 ، ــرٌّ اسْــتعارةٌ)7(، إذ المــرادُ: }و/ 16{ هــو بَحْــرٌ، وكــذا بَ
ــى  ــهُ، والمعن ــرُهُ فاعلُ ــلأ«، وجواه ــولُ »تم ــفائنُ: مفع والس
ظاهــر، فــإنْ كانَ المــرادُ تشــبيهه بالبحــرِ في سَــعَةِ علمِــهِ 
]علومِــهِ[)9(،  جواهــرُ  بالَجواهــرِ:  ــرادُ  فالُم ]وغزارتِــهِ[)8( 
والســفائنُ: أوْعيتُهــا التــي هــي صُــدورُ العُلــاءِ، وإنْ 
ــرَةِ الثانيــةِ: ))مِــنْ بَنــاتِ  ، وقولُــهُ في الفِقْ ــا، فعــامٌّ عامًّ
ــهِ«  ــة مائ ــى عُذوب ــهُ: »ع ــى الأوّلِ، وقولُ ــدلُّ ع ــرِ(( ي الخاطِ
ــرُ  ــه الجواه ــتَخرجَُ من سْ ــذي يُ ــرَ ال ــإنّ البح ــلٌ، ف }تكمي
ــمَ أنّــه أيضًــا مالــحٌ،  مالــحُ المــاءِ، وكانَ مَظنّــةَ أنْ يُتَوَهَّ
ــى((  فَدَفَعَــهُ بقولــهِ: »عــى عُذوبــةِ مائــه«{)10(، ))وتُزهْ
))بالَجــواري  وتَفْتَخِــرُ  تَتكــرُّ  أي:  للمفعــولِ،  بالبنــاء 
ــهِ المصنوعــاتِ لــهُ  ــفُنِ الجاريــاتِ في الُمنْشــآتِ((، أي: بالسُّ
ــرِهِ  ــاتِ خاط ــنْ مُختَْرعَ ــرِ((، أي: مِ ــاتِ الخاطِ ــنْ بَن ــةً ))مِ كائن
ــرٌّ  ــرُهُ((، أي: مُمتْلئــاتُ أمــواجِ ذلــكَ البحــر، ))بَ ))زوَاخِ

)6( البحــر الأخــر مــن الأســاء التأرييــة للمحيــط الاطلي، 
»الفيروزآبــادي«  ولعــل  الظلــات،  بحــر  أيضًــا  ويُســمّى 
ــة  ــن المملك ــن موط ــد اليم ــه ي ــرب(؛ لأن ــر الع ــه )بح أراد ب
الرســولية، ينظــر: أوضــح المســالك، ابــن ســباهي: 38، 

والتذكــرة التيموريــة: 67.
ــا  ــو هن ــبيه، وه ــه أداة التش ــر في ــا لم تذك ــغ: م ــبيه البلي )7( التش
ــس  ــذا لي ــارح أنّ ه ــد صّرح الش ــرٌ(، وق ــو بح ــه: )ه في قول
ا عــى »الســكاكي« الــذي يجعــل التشــبيه البليــغ  اســتعارة ردًّ
ــوم، الســكاكي: 463، 477،  ــاح العل اســتعارة، ينظــر: مفت

والإيضــاح، القزوينــي: 233، 302.
)8( في )أ(: )غزارة(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.
)9( في )أ(: )علوية(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.

)10( ما بن معكوفتن ساقط من )د(.
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جــودهِِ،  ))أوْديــةُ  مَلأهــا  أي:  الأرضِ((،  طِــاعَ  ]ســالَ[)1) 
ــرًا((  ــرضَ للمُجْتــدي((، أي: لِطالــبِ العَطــاءِ ))نَْ يَ ولمْ 
ــداهُ  ــاري نَ ــرَمِ يُ ــابِ الكَ ب ــي عُ ــرهِ، ))وَطام ــهِ في نَظ لِحَقارتِ
ــرًا((، أي: و]ممتُلــئُ[)3( مُعْظــمِ كَرَمِــهِ  ]الرافِدِيــنَ)2)[، وَبَهْ
ــرًا، أي: يَغلبُهــم  بهرُهــم بَهْ يُعــارضُ عَطــاؤهُ الُمعْطــن، ويُ
ــرا«  ــةً، فَحَــذَفَ عامــلَ الَمصْــدرِ، ويجــوزُ أنْ يكــونَ »بَهَ ب غَلْ
ــرةَ  الفِقْ ــا، و«الألــفُ« للإشْــباع؛ ليوافــقَ  فِعْــاً ماضيً
 ،)4(] ــذَبٍّ (( كـ]جِ ــمٌّ ــد، ))خِضَ فْ ــم في الرِّ الأولى، أي: غلبَه
ــقُ((  هَــهُ((، أي: غايَتَــهُ ))الُمتَعَمِّ كُنْ لــغُ  بْ يَ بَحْــرٌ ))لا  أي: 
16{ والقَعْــرَ ))عَــوْضُ((:  }ظ/  العُمْــقَ  يَقْصِــدُ  الــذي 
ــرُ((  ))الماهِ للمَفْعــولِ  نــاءِ  بالبِ يُعْطَــى((  ))ولا  أبــدًا، 
ــرُ  ــابِحُ الماهِ ــنُ السّ ــهُ((: ]أي:[)5( لا يأمَ ــباحَةِ ))أمانَ بالسِّ
تِــهِ((، أي: مُعْظَــمُ مائــهِ  فَــقَ لــهُ في لُجَّ ــرَقِ إنْ اتَّ ))مِــنَ الغَ
ــهِ  ي ــطٌ تَنْصَــبُّ إل ي هِ عَليــه، ))مُ ِ ))الَخــوْضُ(( مــعَ تَعَــرُّ
ــحُبُ،  ــهِ السُّ تِ ــنْ جُمَّ ــرَفُِ مِ غْ ــا، وَيَ ــرُدُّ ثِمادَه ــا يَ ــداولُ فَ الَج
ــرٍ«:  ــدْوَلٍ« كـ«جَعْفَ ــعُ »جَ ــداول: جَمْ ــا((، الجَ ــأُ مَزادَه فَتَمْ
القليــلُ  المــاءُ  بالكــر -:  ــادُ -  غــيرُ، والثِّ الصَّ النَّهــرُ 
ــةُ الــيء: }مُعْظَمُــهُ، والَمــزادُ -  الــذي لا مــادّةَ لــه، وجُمَّ

)1( في )أ(: )شــال(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع الباقيــة، 
.116 :1 31، وتــاج العــروس:  ومــن القامــوس المحيــط: 
ــذي  ــى: )ال ــد« بمعن ــع »واف ــي جم ــن(، وه )2( في )أ(: )الوافدي
ــع  ــخ الأرب ــن في النس ــه م ــا أثبت ــي(، وم ــيء(، أي: )الجائ يج
الباقيــة، وهــو )الرّافدِِيــنَ( جَمْــعُ )رافــد( بمعنــى: )الــذي 
يرفــد(، وهــو )المعطــي( كــا فــرّه بــه الشــارح، فجعــل 
ــظ  ــدي لف ــح عن ــذا ترجّ ــن(، ول ــن = المعط ــى )الرافدي معن
)الرافديــن(، ينظــر: إضــاءة الرامــوس، ابــن الطيــب: 2: 

.116 :1 العــروس:  238، وتــاج 
ــع  ــخ الأرب ــن في النس ــه م ــا أثبت ــلأ(، وم ــئ وم )3( في )أ(: )يمتل

ــة. الباقي
وفي  )كحــرب(،  و)ج(:  )ب(،  وفي  )كحــدب(،  )أ(:  في   )4(

ــن )د(. ــه م ــا أثبت ــدَبّ(، وم )هـــ(: )كخِ
)5( )أي:( ســاقطة مــن )أ(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع 

الباقيــة.

ــي:  ــة، يعن ــي الرّاوي ــزادةٍ«)6(، وه ــعُ »مَ ــم -: جَمْ ــح المي بفت
ــطِ{)7( الــذي  أنّ الممــدوحَ في غــزارة علْمِــهِ كالبحــرِ الُمحي
ــن  ــاءُ الذي ــهِ الأنهــارُ الصّغــارُ، والعُل ــيلُ إلي ينْصــبُّ ويَس
ــداولِ تَصــبُّ  ــه كالجَ ــبَ ويَعرضونهــا علي ــون الكُتُ يُصنِّف
ــطِ، فــا يردُّهــا عليهــم لِقلّتِهــا  ــر الُمحي مياهُهــا في البح
وحَقارتِهــا عنــدَهُ كالبحــر لا يــردُّ ميــاهَ الجَــداولِ لحَقارتِهــا 
سْــبةِ إلى مائــهِ، وهــم يَســتَفيدون مِــنْ مُعْظــمِ عِلْمِــهِ،  بالنِّ
ــحُبِ تأخُــذُ مِــنْ مُعْظــمِ مــاء  وَيَتضلّعــون منــه كالسُّ
ــذا  ــالي به ــهُ[))) الع لسَ ــتُ ]مَْ فْ ــه، ))فأتَْ ــلّأ من ــر، وَتَتَمَ البح
ــامى((،  ــا تَس ــدْرًا؛ ))لّم ــعَ ق ــما((، أي: ارتف ــذي س ــابِ ال الكت
ــهِ  لِ ــبِ، ))وأنــا في حَمْ ــارى وتَعــارضَ مــعَ ســائرَ الكُتُ ب أي: تَ
ــرِ إلى  ــيَ بـ«القامــوسِ« كحامِــلِ القَطْ إلى حَرْتِــهِ، وإنْ دعُ
وكالُمهــدي  أي:  ))والُمهــدي((،  البَحْــر،  أي:  الدّأمــاءِ((، 
حْــرِ  ــمُ البَ ))إلى خُضــارةَ(( - بالضــم - غــيُر مَــرْوفٍ عَلَ
ــنْ  ــدي« ))مِ ــولُ »الُمه ــبِ مفع ــونُ(( بالنَّصْ ــا يك ــلَّ م ))أقَ
}و/ )1{ ]أنْــداء[)1) المــاءِ((، أي: بَلَلُــهُ ورُطوباتُــه، ))وهــا 
ــلَ  بِ ــي اعْتنــاءً((، أي: إنْ قَ ــهُ)11) مِنّ أنــا أقــولُ: ]إنِ[)12) احْتملَ
ــا  يً ــهِ مُعْتن ــهُ ب فْتُ ــذي أتْحَ ــابَ ال ــذا الكت ــي ه ــدوحُ منّ الَممْ
ةِ إلى  ــبَ سْ عًــا لــهُ مــعَ كَونِــهِ حَقــيراً بالنِّ ــاً إيّــاهُ، رافِ بــهِ، مُعَظِّ
ــدُ - وإنْ  ــهُ، ))فالزبََ ــدٍ من بَعي ــكَ بِ ــسَ ذل ــهِ، فَلي ــعَةِ عِلْمِ سَ
ــرِ((، أي:  ــاربَ البح ــبُ غ ــاً ))يرك ــاءً -((: باطِ ــبَ جُف ذَهَ

ــل:  ــي، مث ــس جمع ــم جن ــي اس ــزادة(، فه ــا )م ــزاد( مفرده )6( )مَ
الحاجــب،  ابــن  شــافية  شرح  ينظــر:  دجاجــة(،   - )دجــاج 
الــرضي: 2: 193 - 196، وشــذا العــرف، الحمــاوي: 146.

)7( ما بن معكوفتن غير موجودة في )ب(، و)ج(.
)8( في )أ(: )بمجلسِــهِ(، ومــا أثبتــه مــن )ب(، و)ج(، و)د(، 
وهــو مــا مثبــت في القامــوس المحيــط: 31، وتــاج العــروس: 

.117 :1
)9( في )أ(: )أنــدى(، ومــا أثبتــه مــن )ب(، و)ج(، و)د(، وهــو ما 

مثبــت في القامــوس المحيــط: 31، وتاج العــروس: 1: 118.
)10( في )أ(: )أني(، ومــا أثبتــه مــن )ب(، و)ج(، و)د(، وهــو مــا 
مثبــت في القامــوس المحيــط: 31، وتــاج العــروس: 1: 118.

)11( في )ب(، و)ج(: )احتملته(.
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ــا عليــه، ))ومــا)1) أخــافُ  مُعْتليً كاهِلُــهُ ))اعْتــاءً((: 
ــرِ ))انْكِفــاءً((:  فَ ــي بالظَّ ــفينةُ رَجائ ــكِ((، أي: سَ عــى الفُلْ
ــدِ الله  ــتْ(( بِحمْ بَّ ــد هَ ــف؟!، ))وق ــا، كي ــا، وانْكِبابً انْقِابً
الَممْــدوحِ ))كــما اشْــتَهتِ  ))ريــاحُ عِنايتِــهِ((، أي: عنايــةُ 
ــامتُها. ــى س ــا يُرج ــقِ م ــى وَفْ ــا ع نً يِّ ــاءً((: لَ ــفُنُ رُخ السُّ

أعْتّــذِر؟ُ!((، كأنّــهُ لمْ يهتــدِ لوجْــهِ الاعتــذار،  ــمَ  ))وبِ
»بــمَ  وقــال:  عنــهُ،  فاســتفهَمَ  فيــه،  اً  متحــيرِّ بَقــيَ  فَ
رَّ  ــدُّ ــلي ال ــنْ حَمْ ــذِر؟ُ!، ))مِ ــأيِّ شيءٍ أعْتَ ــذرُ)2(«؟!، أي: ب اعت
رُّ  ــدُّ ــي لا يوجــدُ فيهــا ال ــالِ((، والمفــاوزِ الت ــنْ أرضِ الجب مِ
ــةُ[)4( الــدّراري  لَّ ))إلى(( بَلَــدِ ))عُــمانَ)3((( الــذي هــو ]محَِ
ذواتُ الأثــانِ، أرادَ بـــ«أرْضِ الجبــالِ«: نفسَــهُ، وبـ«عُــانَ«: 
ــلَ هــذا الكتــابَ إلى حَرتِــهِ،  الَممْــدوح، يعنــي: أنّ حَمْ
ــدو  ــسَ يب ــذارِ، ولي ــةِ والاعت ــهِ موجِــبٌ للخَجال ــهِ ب وإتحافِ
ــالَ:  ــهِ، وق ــغَ في ــمَّ بالَ ــهِ)5(، ثُ ــذَرَ ب ــى اعْت ــهِ حتّ ــى وجْه ع
ــالُ أنّي)6( ))]و[)7(  ــذِر؟ُ!، والح ــتحي، ولا أعْتَ ــفَ لا أسْ كي
ــاءُ  ــبُ م ــئ }))يَذهَ ــدَنَ اللآل ــهِ مَعْ ــعَ كونِ ــرَ(( مَ أرى البح
ــةِ  ــم الِخدْمَ رَسْ ــرُ ))بِ ــلَ(( البحْ ــو حَمَ ــهِ((، ويفْتَضِــحُ ))ل وجْهِ
ــهِ((، أي: إلى الَممْــدوحِ ))الُجــمانَ(( - بالضــم والتخفبف  ي إل
إليــهِ   }17 }ظ/  ــلَ  حُمِ -، أي: اللآلــئ{)8(؛ لحقــارةِ مــا 
ــربُِ  يَضْطَ البحــرِ  )))9(وفُــؤادُ  عنْــدَه،  مــا  إلى  ةِ  سْــبَ بالنِّ

)1( ساقطة من )د(.
)2( في )ب(، و)ج(: )اعتذاري(.

)3( مدينــة عربيــة عــى ســاحل بحــر اليمــن، وهــي اليــوم البلــد 
العــربي الشــقيق المعــروف بـ)ســلطنة عُــان(، وعاصمتــه 
»مســقط«، ينظــر: معجــم البلــدان، ياقــوت الحمــوي: 6: 

348، والأقطــار والبلــدان، مصطفــى فاخــوري: 276.
)4( في )أ(، و)ب(، و)ج(، و)هـ(: )ملبة(، وما أثبته من )د(.

)5( ساقطة من )ب(، و)ج(.

)6( في )ب(، و)ج(: )أنّني(.
)7( مــن )ب(، و)ج(، وهــو مثبــت في القامــوس المحيــط: 31، 

وتــاج العــروس: 1: 119.
)8( ما بن معكوفتن ساقط من )ب(، و)ج(.

ــلَ برَِسْــم  )9( في )ب(، و)ج( عبــارة: )يَذهَــبُ مــاءُ وجْهِــهِ لــو حَمَ

رْجــانِ)12)، أو أنْفَــذَ)11) إلى  فَــهُ بالَم كاسْــمِهِ رجّافًــا، لــو أتَْ
ــمان((، رجّافــا -  ــرَ الثِّ ــي: يَدَيــهِ - الجواهِ حْريــن - أعْن بَ ال
ــا،  ــرِّكًا مُضطَربً ــم -، أي: مُتحَ ــراء وتشــديد الجي ــح ال بفت
لاضْطرابِــهِ،  بــهِ؛  سُــمّيَ  البحــر،  أســاءِ  مِــنْ  وهــو 
ــذال المعجمــة  ــؤ، وأنْفــذَ)12( - بال والَمرْجــانُ: صِغــارُ اللؤل
ــعُ  ــة -: جَمْ ــاء الُمثلّث ــر الث ــان - بك ــرجَ، والثِّ -، أي: أخ

»ثَمــنٍ«، أي: ذاتُ ثَمَــنٍ غــالٍ)13(، والمعنــى ظاهــر.
ــنْ  ــودِ مِ ــرِ الج ــرةُ بَحْ ــي جَزي ــي ه ــهُ الت تُ ))لا زالــتْ حَرَْ
ــرِ((، أي: مــن الجَزائــرِ الخالــداتِ الباقيــاتِ  خالــداتِ الَجزائ
ــر  ــر« خ ــدات الجزائ ــنْ خال ــهُ: »مِ ــة، وقولُ ــومِ القيام إلى ي

ــةٌ، يّ ــةُ دعُائ ــتْ«، والجُمل »لا زال
يهــا  إل المحمــولَ  ــرَزَ  الَخ يُقابلــون  أُنــاسٍ  ــرَّ  ))ومَقَ
ــر((: منصــوبٌ معطــوفٌ عــى قولِــهِ: »مِــنْ  ــسِ الجواه بأنْفَ
ــلُ  مِ ــه يَْ ــهِ بأنّ ــضٌ بنفسِ ــه تَعْري ــر«، وفي ــداتِ الجزائ خال
إلى حَرتــهِ الِخــرزاتِ)14( الَحقــيرةَ، ويأخُــذُ بَدَلَهــا الَجواهــرَ 

النَّفيســة.
نا(()15) دًا قالَ: آميْ بْ رْحَمُ اللهُ عَ ))وَيَ

الِخدْمَةِ إليهِ الجاُنَ(.
)10( في تــاج العــروس: 1: 120: )المرجــان( مــن غــير حــرف 

الجــر الـ)باء(.
)11( في )ب(: )أنفد(، وفي )ج(: )أخبذ(.

)12( في )ب(: )وأنيذ(، وفي )ج(: )وأنبذ(.
)13( في )ب(، و)ج(: )عالي(.

)14( في )ب(، و)ج(: )الخزائن(.
، لا تَسْــلُبَنيّ حُبَّهــا أبَدًا(،  )15( هــذا عَجُــز بيت وصــدره: )ياربِّ
وهــو مــن البحــر البســيط، والقافيــة مطلقــة مردوفــة مــن نــوع 
المتواتــر، والــرويُّ حــرفُ )النــون( المفتــوح، ولــه روايــة 
أخــرى بـــ)لا تَسْــلَيَنيّ( مــن »الســلوّ«، وفي عجــزه يُــروى 
لفــظ )يرحــمِ اللهُ( بكــر الميــم لالتقــاء الســاكنن؛ لأن الفعــل 
عــى معنــى الطلــب، أي: )ليرحــمِ الله(، والبيــت لـ)قيــس 
بــن الملــوح(، ونســبه بعضهــم إلى )عمــر بــن أبي ربيعــة(، 
ــن  ــرون م ــه، وأورده آخ ــه ولا في زيادات ــس في ديوان ــو لي وه
ــوح: 31، ومعجــم  ــن المل ــس ب ــوان قي غــير نســبة، ينظــر: دي

ــارون: 497. ــد ه ــام محم ــد الس ــة، عب ــواهد العربي ش
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ــنْ أمّــنّ عــى دعُائــهِ، هــذا إظْهــارٌ لِكَــالِ  دعــا لمَِ
ــالى  ــدِ الله تَع ــذا - بِحَمْ ــابي ه ــتجابَتِهِ، ))وكت ــهِ في اسْ تِ بَ رَغْ
ــرَةِ،  ــبِ }و/ )1{ الفاخِ ــنَ الكُتُ ــفٍ مِ ــي مُصّنَّ ــحُ أَلْفَ - صَي
ــسُ  ــرَةِ((، القَلَمَّ ــالمِِ الزّاخِ ي ــنَ العَ ــسٍ مِ ــي قَلَمَّ ــجُ)1) أَلْفَ ي ونَت
حْــرُ،  البَ  :- الميــم  وتشــديد  والــام  القــاف  بفتــح   -
حْــرُ، وهــذا منــه  لَــمِ«، وهــو أيضًــا البَ يْ ــعُ »العَ يــالِمُ: جَمْ والعَ
ــهُ  ــي: أنّ كِتابّ ــة، يعن ــهِ بالجامِعيّ ــفِ كتابِ ــةٌ في وصْ مبالغ
ــنَ  ــنِّ مِ ــذا الفَ ــفَ في ه ــابٍ صُنِّ ــي كِت ــةُ ألْف ــذا خُاصَ ه
مْــعِ،  والجَ بِالإفــادَةِ  الُممْتَدَحَــةِ  أي:  الفاخِــرةِ،  الكُتُــبِ 
ــرَةِ، أي)2(:  ــارِ الزّاخِ ــن البِح ــرٍ م ــي بحْ ــةُ ألْفَ ــهُ نَتيج وأنّ
ــرِ في  كْ ــلَ الذِّ ــي بــهِ جَمي ن بَ ي ث الُممْتَلِئــة، ))وَاللهَ)3) أسْــألُ أنْ يُ
مَــنْ  إلى  ]ضارعًــا[)4)  ــرَةِ،  الآخِ في  ــرِ  الأجْ وَجَزيــلَ  ــا،  ي نْ الدُّ
ــدَّ  سُ ــلي، ]وَيَ ــاري وزَلَ ــرَُ عِث سْ ــلي أنْ يَ ــالِمٍ في عَمَ ــنْ ع ــرُ مِ ظُ يَنْ
ــمُ،  ــهِ القَلَ ــى ب ــا طَغ ــحَ م ــلي، ويُصْلِ ــهِ خَلَ ــدادَ[)5) فَضْلِ سَ بِ
ــرُ،  ــهُ الخاطِ ــمُ، وَغَفَــلَ عَنْ ــهُ الفَهْ ــصَرَ عَنْ ، وَقَ ــصَرُ بَ ــهُ ال وَزاغَ عَنْ
انِ، وَإنّ أوّلَ ]ناسٍ[))) أوّلُ النّاسِ)))،  ــي سْ لُّ النِّ ســانُ))) مَِ فالإنْ

)1( في النســخ الأربــع الباقيــة: )ســنيح(، ومعنــى )الســنيح( هــو 
)الجوهــر(، أمّــا في تــاج العــروس: 1: 122 فـ«نتيج«.

)2( ساقطة من )ب(، و)ج(.
)3( في )ب(، و)ج(: )تعالى(.

)4( في )أ(: )ضــارعٌ( بتنويــن الضــم، ومــا أثبتــه مــن النســخ 
الأربــع الباقيــة.

)5( في )أ(: )ويــد يــداد(، ومــا أثبتــه مــن النســخ الأربــع الباقيــة، 
ومــن القامــوس المحيــط: 32، وتــاج العــروس: 1: 123.

ــإنّ الإنســان(، وذكــره »الزبيــدي«، فقــال: )وفي  )6( في )د(: )ف
نُســخة البــدر القــرافي: »فــإنّ الإنســان(، تــاج العــروس: 1: 

.124
)7( في )أ(: )النــاس(، ومــا أثبتــه مــن )ب(، و)ج(، و)هـــ(، وهو 
ــروس: 1:  ــاج الع ــط: 32، وت ــوس المحي ــت في القام ــا مثب م

.124
التُّــكْانُ(، فســقطتْ  النـّـاسِ، وعَليــهِ  أوّلَ  )8( في )د(: )وَإنّ 

عبــارة )أوّل نــاس(.

ــيُر إلى  ــهُ)12( الفَق بَ ــهُ)11(، وكت ــكْان)10(((، قالَ ــهِ)1) التُّ ي وعَل
ــدِ الرّحيــمِ« مُعْتَــذِرَا  بْ عَفْــوِ مَــولاهُ الكريــمِ »عيســى بْــنُ عَ
قْ  ــبَ سْ ــا لْم يَ ــرامِ، مَم ــذا الم ــل ه ــكامَ في مث ــدَأ[)13( ال ــأنْ ]بَ بِ
ــهامِ مِــنْ مُشــاغبي  ــهِ أحَــدٌ مِــنَ الأنــامِ، اسْــتِهدافٌ للسِّ في
ــنْ حَسُــنتْ  الفاغــةِ)14( والطّغــامِ)15(، لكــنِ المأمــولُ مِمَّ
مِــنْ  سريرتُــهُ،  الزّيــغِ)17(  عــنِ)16(  وَخَلُصَــتْ  ســيرتُهُ، 
يلــةِ)18(، والانْحــرافِ  ــالمِنَ عــنِ الزَّ ذوي الإنصــافِ السَّ
ــلِ، وأنْ  ــنِ التأوي ــةِ)19( بأحْسَ ــةِ الَمزَلَّ ــى مَظَنَّ لَ ع ــبِ سْ أنْ يُ
ــدي  ، وهــو يَهْ فْــحَ الجَميــلَ، واللهُ يَقــولُ الحَــقَّ يَصْفَــحَ الصَّ
ــبيلَ، وَيَمُــنُّ عــى عَبيــدِهِ)20( بالتّوفيــقِ، وإعْطــاءِ  السَّ

)9( عبــارة )وعــى الله تعــالى التــكان( في )ب(، و)ج(، وفي 
 :124  :1 العــروس:  تــاج  وفي   ،32 المحيــط:  القامــوس 

التــكان(. )وعــى الله 
)10( في )هـــ( بعــد قولــه، )وعليــه التــكان( عبــارة )والحمــد لله 

رب العالمــن(، وفي حاشــيتها عبــارة )بلــغ المقابلــة بأصلــه(.
)11( كانــتْ الخاتمــة بالخــط نفســه مــا عــدا نســخة )هـــ(، فكانــتْ 
بخــط التعليــق، وفي نســختي )ب(، و)ج( قبــل لفــظ )قالــه( 
ــا  ــي الأم م ــي ه ــخة الت ــد في النُّس ــا: )وج ــذا نصه ــارة ه عب

نصّــه، انتهــى، قالــه ...(.
)12( في )د(: )وصنفّه(.

)13( في )أ(: )يد(، وما أثبته من النسخ الأربع الباقية.
وفي  )العاغــة(،  )د(:  وفي  )الفاعيــة(،  و)ج(:  )ب(،  في   )14(
والعــاصي  الســمج  )الفاغــة(:  ومعنــى  )الفاعــة(،  )هـــ(: 

.  1322 المحيــط:  القامــوس  ينظــر:  والمعــدم، 
القامــوس  ينظــر:  النــاس والحمقــى،  أوغــاد  الطغــام:   )15(

.1133 المحيــط: 
)16( في )د(: )من(.

)17( )عن الزيغ( ساقطة من )هـ(.
)18( في )ب(، و)ج(: )وســيلة الانحــراف(، وفي )د(: )زيلــة 

الانحــراف(، وفي )هـــ(: )زويلــة الانحــراف(.
)19( في )د(: )الزلة(.

)20( في )د(، و)هـ(: )عبده(.
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عيسى بن عبد الرحيم الكَجراتي )ت: 982هـ( / دراسة وتحقيق ....................... أ.م.د. محمد هادي محمد

الجَزيــلِ)1(، }والَحمْــدُ لله وَحْــدَهُ{)2(، }وَصَــىّ الله عــى مَــنْ 
ــى  ــل{)3(، انته ــمَ الوَكي نا الله وَنِعْ ــبُ ــدَهُ، وحَسْ ــيَّ بعْ ب لا نَ
ــرام ســنة )1004(،  ــةً في ثامــنِ شَــهْرِ ذي الِحجّــة الحَ كتاب

ــم. }ظ/ 18{. ت

المصادر
 القرآن الكريم.

إضــاءة  عــى  النامــوس  وإضافــة  الرامــوس  إضــاءة   
القامــوس، أبــو عبــد الله محمــد بــن الطيــب الفــاسي، 
)ت: 1170هـــ(، تــح: عبــد الســام الفــاسي ود. التهامي 
الراجــي الهاشــمي، مطبعــة فضالــة، المملكــة المغربيــة، 

1983م.  - 1403هـــ 
 الأضــداد في كام العــرب، أبــو الطيّــب عبــد الواحــد 
بــن عــي اللغــوي الحلبــي، )ت: 351هـــ(، تــح: د. عــزة 

حســن، دار طــاس، دمشــق، ط2 - 1995م.
الرجــال والنســاء  تراجــم لأشــهر   الأعــام )قامــوس 
مــن العــرب والمســتعربن والمســترقن(، خــير الديــن 
للمايــن،  العلــم  دار  1396هـــ(،  )ت:  رِكْي،  الــزِّ

2007م.  - ط17  بــيروت، 
 اقتطــاف الأزاهــر والتقــاط الجواهــر، أبــو جعفــر الرعينــي، 
)ت: 779هـــ(، تــح: عبــد الله حامــد النمــري، وهو رســالة 

)1( في )ب(، )ج( بعــد )الجزيــل( عبــارة )والله أعلــم(، وفي 
ــم كام  ــوس(، وفي )هـــ(: )ت ــة القام )د(: )تمّــتْ شرحُ خطب

ــرؤوف(. ــد لله ال ــوف والحم ــارح العط الش
)2( ساقطة من النسخ الأربع الباقية.

)3( ســاقطة مــن النســخ الأربــع الباقيــة، والموجــود في )ب(: 
ــلّم  ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وع ــيّدنا محم ــى س ــىّ الله ع )وص
الفقــير  كاتبــه  يــد  عــى  انتهــى  الديــن،  يــوم  إلى  تســليا 
»مصطفــى فيّــاض« غفــر الله لــه ولوالديــه والمســلمن في 
يــوم الأحــد مــن شــعبان المبــارك ســنة 1105ه(، والموجــود 
ــه  ــى آل ــد وع ــيّدنا محم ــى س ــىّ الله ع ــخة )ج(: )وص في نس
وصحبــه وســلّم تســليا إلى يــوم الديــن، آمــن ، آمــن(، أمّــا 
ــة  ــق لا عاق ــط التعلي ــة بخ ــد أدبي ــرتْ فرائ ــد ذُك في )د( فق
لهــا بالــرح، وقــد كُتبــت بخــط مائــل عــن أســاء الشــعراء 
وألقابهــم، وأمامهــا بخــط مائــل أيضــا ألفــاظ اســم الجالــة 

في اللغــات الأخَُــر.

ماجســتير في اللغــة العربيــة وآدابهــا في المملكــة العربيــة 
الســعودية، جامعــة أم القــرى، كليــة الريعــة والدراســات 
الإســامية، قســم الدراســات العليــا، الفــرع اللغــوي، 

بــإشراف د. عبــد العزيــز برهــام، 1402هـــ - 1982م.
وتأرييــة  جغرافيــة  موســوعة  والبلــدان  الأقطــار   
مصطفــى  إعــداد:  كافــة،  العــالم  لــدول  واقتصاديــة 
 - 1428هـــ  ط2،  بــيروت،  المعرفــة،  دار  فاخــوري، 

. 2م 0 0 7
 إنبــاء الغُمْــر بأنبــاء العُمــر، ابــن حجــر العســقاني، )ت: 
ــة  ــة العربي ــي، الجمهوري ــن حب ــح: د. حس 852هـــ(، ت
المتحــدة، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعــى للشــؤون 
القاهــرة،  الإســامي،  الــتراث  إحيــاء  لجنــة  الدينيــة، 

1969م.   - 1389هـــ 
واة عــى أنبــاه النُّحــاة، أبــو الحســن عــي بــن   إنبــاه الــرُّ
يوســف القفطــي، )ت: 646هـــ(، تــح: محمّــد أبي الفضــل 
ط1،  بــيروت،  صيــدا،  العريــة،  المكتبــة  إبراهيــم، 

2004م.  - 1424هـــ 
 أوضــح المســالك إلى معرفــة البلــدان والمالــك، محمــد 
بــن عــي الروســوي المعــروف بـ«ابــن ســباهي«، )ت: 
الغــرب  الرواضيــة، دار  المهــدي عيــد  تــح:  997هـــ(، 

2008م.  - ط2  بــيروت،  الإســامي، 
 الإيضــاح، الخطيــب القزوينــي، جــال الديــن محمــد بــن 
عبــد الرحمــن، )ت: 739هـــ(، تــح: د. محمــد عبــد المنعــم 
ــاض، ط1، 1426هـــ -  ــارف، الري ــة المع ــة، مكتب خفاج

2006م.
اللغويــن  عــى  وأثــره  الهنــود  عنــد  اللغــوي  البحــث   
العــرب، د. أحمــد مختــار عمــر، دار الثقافــة، بــيروت - 

1972م.
 الباغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا، عبــد الرحمــن 
ط4،  دمشــق،  القلــم،  دار  الميــداني،  حبنكــة  حســن 

2013م.  - 1434هـــ 
 البلغــة في أصــول اللغــة، محمــد صدّيق حســن خــان، )ت: 

1890م(، مطبعــة الجوائب، القســطنطينية- 1296هـ.
 بهجــة الزمــن في تأريــخ اليمــن، تــاج الديــن عبــد الباقــي 
اليــاني، )ت: 743هـــ(، تــح: مصطفــى حجــازي، دار 

الكلمــة، صنعــاء، ط2 - 1982م.
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ــى  ــد المرت ــوس، محمَّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع  ت
بيــدي، )ت: 1205هـــ(، تــح: مموعــة مــن الأســاتيذ،  الزَّ
 / 1422(هـــ   -  1385( الكويــت،  حكومــة  مطبعــة 

2001(م.  -  1965(
ــن  ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــة، أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ  ت
ــد  حّمــاد الجوهــري، )ت: 400هـــ(، تــح: الســيد أحمد عب
ط4،  بــيروت،  للمايــن،  العلــم  دار  عطّــار،  الغفــور 

1987م.  - 1407هـــ 
ــد  ــة: د. عب ــان، ترجم ــربي، كارل بروكل ــخ الأدب الع  تأري
الحليــم النجــار، جامعــة الــدول العربيــة، المنظمــة العربيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم، دار المعــارف، مــر ط5 - 

1959م.
 تأريــخ المســلمن في شــبه القــارة الهنديــة وحضارتهــم، د. أحمــد 
محمــد الســاداتي، المطبعــة النموذجيــة، القاهــرة، )لا. ط. ت(.

 تأريــخ دولــة أباطــرة المغــول الإســامية في الهنــد، د. جمــال 
ــر،  ــة، م ــة الديني ــة الثقاف ــاشر: مكتب ــيال، الن ــن الش الدي

ط1، 1421هـــ - 2001م.
الحافــظ  النــواوي،  تقريــب  شرح  في  الــراوي  تدريــب   
جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن الكــال الســيوطي، )ت: 
911هـــ(، تــح: محمــد أيمــن بــن عبــد الله الشــراوي، دار 

ــرة، 1425هـــ - 2004م. ــث، القاه الحدي
 التذكــرة في القــراءات الثــان، أبــو الحســن طاهــر بــن 
عبــد المنعــم بــن غلبــون الحلبــي، )ت: 399هـــ(، تــح: د. 
أيمــن رشــدي ســويد، دار الغوثــاني للدراســات القرآنيــة، 

ــق، ط1، 1430هـــ - 2009م. دمش
ــائل(،  ــوادر المس ــد ون ــم الفوائ ــة )معج ــرة التيموري  التذك
1930م(،  العاّمــة المحقــق أحمــد تيمــور باشــا، )ت: 
ــربي،  ــاب الع ــع دار الكت ــن، مطاب ــوقي أم ــد ش ــح: محم ت

1953م. مــر، ط1 - 
 الجاســوس عــى القامــوس، أحمــد فــارس الشــدياق، )ت: 
ــوادر، 1434هـــ -  ــدار الن ــة ل ــة خاص 1304هـــ(، طبع
ــة  2013م، وهــي طبعــة مستنســخة عــن الطبعــة الأصلي

لمطبعــة الجوائــب في إســطنبول - 1299هـــ.
 جامــع الــروح والحــواشي، عبــد الله محمــد الحبــي، 
دار المناهــج، المملكــة العربيــة الســعودية، جــدة، ط1، 

2017م.  - 1439هـــ 
ــي  ــن ع ــد ب ــموني، محمّ ــى شرح الأش ــان ع ــية الصبّ  حاش

الصبّــان )ت: 1206هـــ(، ومعهــا: شرح الأشــموني عــى 
ــة  ــالك إلى ألفي ــج الس ــمّى: )منه ــك، المس ــن مال ــة اب ألفيَّ
929هـــ(،  الديــن الأشــموني )ت:  نــور  ابــن مالــك(، 
تــح: محمــود بــن الجميــل، مكتبــة الصفــا، القاهــرة، ط1، 

2002م. 1423هـــ - 
ــادل  ــة: ع ــون، ترجم ــتاف لوب ــد، د. غوس ــارات الهن  حض
ــرة، ط1 -ــــ 2009م. ــربي، القاه ــالم الع ــتر، دار الع زعي
ــن موســى  ــن محمــد ب ــوان الكــرى، كــال الدي ــاة الحي  حي
تــح: إبراهيــم صالــح، دار  808هـــ(،  الدمــيري، )ت: 

البشــائر، دمشــق، ط1، 1426هـــ - 2005م.
 الخصائــص، ابــن جنــي، )ت: 392هـــ( تــح: محمّــد عــي 
 - 1372هـــ  بــيروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  النجــار، 

1952م.
ــد  ــح: محم ــزي، ت ــب التري ــرح الخطي ــام ب ــوان أبي تم  دي
عبــده عــزام، دار المعــارف، القاهــرة، ط5 - 1987م.

ــازي،  ــى غ ــيد مصطف ــح: د. الس ــة، ت ــن خفاج ــوان اب  دي
ــة  ــر، مطبع ــكندرية، م ــارف بالإس ــأة المع ــاشر: منش الن

دار المعــارف، القاهــرة - 1960م.
 ديــوان قيــس بــن الملــوح، منــون ليــي، تــح: يُــري عبــد 
الغنــي، دار الكتــب العلميــةـ بــيروت، ط1، 1420هـــ -ـ 

1999م.
ــري، )ت: 449هـــ(، دار  ــاء المع ــو الع ــد، أب نْ ــقْط الزَّ  سِ

صــادر، بــيروت، 1376هـــ -  1957م.
)ت:  الحمــاوي،  الــرف،  فــن  في  العَــرْف  شــذا   
1351هـــ(، شرحــه، وفهرســه: د. عبــد الحميــد هنداوي، 
 ـ- 2009م. دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط5، 1430هــ
ــن  ــهاب الدي ــب، ش ــنْ ذهَ ــار مَ ــب في أخب ــذرات الذه  ش
ــد الحــي بــن أحمــد، المعــروف بـ«ابــن العــاد الحنبــي«،  عب
)ت: 1089هـــ(، تــح: عبــد القــادر الأرنــاؤوط ومحمــود 
ابــن كثــير، دمشــق، وبــيروت، ط1،  الأرنــاؤوط، دار 

1406هـــ -  1986م.
ــد  ــد الحمي ــة، عب ــروض والقافي ــل في العَ ــة الخلي  شرح تحف
الــراضي، مطبعــة العــاني، بغــداد، 1388هـــ - 1968م.

 شرح التســهيل، جمــال الديــن محمّــد بــن عبــد الله المعــروف 
بـ«ابــن مالــك«، )ت: 627هـــ(، تــح: د. عبــد الرحمــن 
للطباعــة،  هجــر  المختــون،  بــدوي  محمّــد  د.  الســيّد، 

1990م.  - 1410هـــ  ط1،  مــر،  الجيــزة، 
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 شرح ديباجــة القامــوس المحيــط للفيروزآبــادي، العاّمــة 
نــر الهورينــي، )ت: 1291هـــ(، دار المقتبــس، بــيروت، 

ط1 - 2015م.
 شرح شــافية ابــن الحاجــب، رضي الديــن محمّد بن الحســن 
الإســتراباذي، )ت: 686هـــ(، تــح: محمّــد نــور الحســن، 
ومحمّــد الزفــزاف، ومحمّــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، 1395هـــ - 1975م.
ــل، ابــن يعيــش، )ت: 646هـــ(، تــح: أ.د.   شرح الُمفَصَّ
إبراهيــم محمّــد عبــد الله، دار ســعد الديــن، دمشــق، ط1، 

1434هـــ - 2013م.
 الشــعوب الإســامية، د. عبــد العزيــز ســليان نــوار، دار 

النهضــة العربيــة، بــيروت، 1411هـــ - 1991م.
ــز، )ت: 296هـــ(،  ــن المعت ــد الله ب ــعراء، عب ــات الش  طبق
 تــح: عبــد الســتار أحمــد فــراج، دار المعــارف، مــر، 

ط4 - 1981م.
الســلطان  الأنســاب،  معرفــة  في  الأصحــاب  طرفــة   
ــن يوســف عمــر الرســولي، )ت:  الملــك الأشرف عمــر ب
ــيروت،  ــادر، ب ــتن، دار ص ــح: ك. د. سترس 696هـــ(، ت

1992م. -ـ  1412هـــ 
ي الزجّــاج، )ت: 311هـ(،  ّ  العــروض، إبراهيــم بــن الــرِّ
ــة  ــن مل ــور في ضم ــتة، منش ــو س ــليان أب ــح: س )ت:(، ت
ــل  ــك فيص ــز المل ــن مرك ــدر ع ــة، تص ــات اللغوي الدراس
العربيــة  المملكــة  الإســامية،  والدراســات  للبحــوث 
الســعودية، المجلــد الســادس، العــدد: الثالــث، رجــب - 

ــر، 2004م. ــبتمر - نوفم ــان، 1425هـــ / س رمض
 العقــود اللؤلؤيــة في تأريــخ الدولــة الرســولية، الشــيخ عي 
بــن الحســن الخزرجــي، )ت: 812هـــ(، عُنــي بتصحيحه: 
ــة،  الشــيخ محمــد بســيوني عســل، مطبعــة الهــال بالفجال

مر، 1329هـــ - 1911م.
 علــم المنطــق، د. محمــد رمضــان عبــد الله، اعتنــى بــه: خالد 
ــة  ــيروت، ومكتب ــزم، ب ــن ح ــدي، دار اب ــل الزاه ــن خلي ب

أمــير، كركــوك، العــراق، ط1، 1436هـــ - 2015م.
 فتــوح البلــدان, أحمــد بــن ييــى البــاذري, )ت: 279هـــ(, 

ــيروت - 1983م. ــة, ب ــب العلمي دار الكت
 فقــه اللغــة العربيــة، أ. د. گاصــد يــاسر الزيــدي، دار 
2005م.  - ط1  الأردنيــة،  المملكــة  عــاّن،  الفرقــان، 
 الفهــرس الشــامل للــتراث العــربي الإســامي المخطــوط 

- الفقــه وأصولــه، المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة 
البيــت، عــاّن، جمعيــة عــال  الإســامية، مؤسســة آل 
 ـ- 2000م. المطابــع التعاونيــة، عــاّن، الأردن، 1421هــ
 في العــروض والقافيــة، د. يوســف بــكار، دار الرائــد- 
 - 1427هـــ  ط3،  بــيروت،   - المناهــل  ودار  عــاّن، 

2006م.
817هـــ(،  )ت:  الفيروزآبــادي،  المحيــط،  القامــوس   
نعيــم  محمّــد  بــإشراف:  الــتراث  تحقيــق  مكتــب  تــح: 
ط8،  بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  العرقســوسي، 

2005م. 1426هـــ- 
 الكامــل في اللغــة والأدب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد 
الــدالي،  أحمــد  محمــد  د.  تــح:  286هـــ(،  )ت:  المــرد، 
 ـ- ـ2004م. مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط4، 1425هــ
ــر،  ــن قن ــان ب ــن عث ــرو ب ــر عم ــو ب ــيبويه، أب ــاب س  كت
الأميريــة،  الكــرى  المطبعــة  180هـــ(،  )ت:  ســيبويه، 
المتنبــي،  مكتبــة  في  تصويــر   ،1316  - ط1  بــولاق، 

القاهــرة.
 كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصطفــى 
بــن عبد الله المعروف بـ«حاجي خليفة«، )ت: 1067هـ(، 

دار إحيــاء الــتراث العربي، بــيروت - 1941هـ.
 كفايــة الأســاع، أبــو فــارس وليــد بــن أنيــس الجابــوصي، 
ــاضي  ــاع(، الق ــروح في الس ــاد أبي ال ــاب )إرش ــه كت ومع
ــراتي، )ت:  ــم الكَج ــد الرحي ــن عب ــى ب ــروح عيس ــو ال أب

ــؤة - مــر، 1439هـــ - 2018م. 982هـــ(، دار اللؤل
ــد عــر العصــور، خورشــيد أشرف  ــة في الهن  اللغــة العربي
للكتــاب،  العامــة  المريــة  الهيئــة  النــدوي،  إقبــال 

2008م. القاهــرة- 
ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــرورة، أب ــاعر في ال ــوز للش ــا يج  م
د.  تــح:  412هـــ(،  بـ«القــزّاز«، )ت:  المعــروف  جعفــر 
الهــادي،  الديــن  صــاح  ود.  التــواب،  عبــد  رمضــان 
الزهــراء للإعــام العــربي، القاهــرة، ط1، 1412هـــ - 

1992م.
طــه  د.  إســتانبول،  مكتبــات  في  مخطوطــة  مموعــات   
محســن، منشــورات معهــد المخطوطــات العربيــة، المنظمــة 
الــدول  العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم في جامعــة 

ت(. ط.  )لا.  العربيــة، 
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 معــاني النَّحْــو، د. فاضــل صالــح الســامرائي، دار الفكــر 
الرعيــة  ط5  الأردن،  عــاّن،  وموزعــون،  نــاشرون 

2011م. 1432هـــ -  مزيــدة، ومنقحــة، 
 معجــم البلــدان، ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي، )ت: 
ــاء الــتراث العــربي، بــيروت، )لا. ط.  626هـــ(، دار إحي

ت(.
ــارون،  ــد ه ــام محم ــد الس ــة، عب ــواهد العربي ــم ش  معج

النــاشر: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط3 - 2002م.
 المعجــم العــربي نشــأته وتطــوره، د. حســن نصّــار، مطابــع 

دار الكتــاب العــربي، مــر، 1375هـ - 1956م.
أحمــد  د.  وتطورهــا،  الباغيــة  المصطلحــات  معجــم   
ــيروت، ط1،  ــوعات، ب ــة للموس ــدار العربي ــوب، ال مطل

2006م.  - 1427هـــ 
الجمعيــة  إقبــال،  الرقــاوي  أحمــد  المعاجــم،  معجــم   
الإســامي،  الغــرب  دار  والنــر،  للتأليــف  المغربيــة 

1993م.  - ط2  بــيروت، 
 معجــم المؤلفــن، عمــر رضــا كحالــة، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي، بــيروت، )لا. ط. ت(.
 الُمغْــرِب في ترتيــب الُمعْــرِب، أبــو الفتــح نــاصر الديــن 
المطــرزي، )ت: 610هـــ(، تــح: محمــود فاخــوري وعبــد 
ــة أســامة بــن زيــد، ســورية  ــار، النــاشر: مكتب الحميــد مخت

- حلــب، ط1، 1399هـــ - 1979م.
هشــام  ابــن  الأعاريــب،  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   
الأنصــاري، )ت: 761هـــ(، تــح: محمّــد محيــي الديــن عبد 

الحميــد، مطبعــة المــدني، القاهــرة )لا. ط. ت(.
 مفتــاح العلــوم، يوســف بــن أبي بكــر الســكاكي، )ت: 
ــب  ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــح: د. عب 626هـــ(، ت

2000م. 1420هـــ -  العلميــة، بــيروت، ط1، 
285هـــ(، تــح:  د، )ت:   المقتضــب، أبــو العبــاس المــرِّ
محمّــد عبــد الخالــق عضيمــة، عــالم الكتــب، بــيروت، 

2010م.  - 1431هـــ 
 موســوعة المســترقن، د. عبــد الرحمــن بــدوي، المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنــر، بــيروت، ط4 - 2003م.
 موصــل الطــاب إلى قواعــد الإعــراب، الشــيخ خالــد بــن 
ــن  ــاء الدي ــح: ع ــري، )ت: 905هـــ(، ت ــد الله الأزه عب

ــة، دمشــق، ط1 - 2006م. ــن عطي ــة اب ــة، مكتب عطي

 النبــات، أبــو حنيفــة الدينــوري، )ت: 282هـــ(، تــح: 
برنهــارد لفــن، دار فرانــز شــتاينر بفيســبادن، 1394هـــ -ـ 

1974م.
 نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، أبــو الــركات الأنبــاري 
مكتبــة  الســامرائي،  إبراهيــم  د.  تــح:  577هـــ(،  )ت: 
1985م.  ـ  ـ-ـــ ــاء - الأردن، ط3، 1405هــ ــار، الزرق المن
للعامــة  والنواظــر،  المســامع  وبهجــة  الخواطــر  نزهــة   
الريــف عبــد الحــي بــن فخــر الديــن الحســني اللكنــوي، 
)ت: 1341هـــ(، طبــع بعنايــة: د. محمــد عبــد المعبد خان، 
مطبعــة ملــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد، 

1962م. 1382هـــ -ـ  ط2، 
ــة(،  ــب الإداري ــمّى )التراتي ــة، المس ــة النبوي ــام الحكوم  نظ
الســيد محمــد عبــد الحي الكتــاني الفــاسي، )ت: 1962م(، 
ــيروت، ط2،  ــم، ب ــدي، دار الأرق ــد الله الخال ــح: د. عب ت

1416هـــ - 1996م.
ــد  ــار القــرن العــاشر، العاّمــة عب  النــور الســافر عــن أخب
أحمــد  د.  تــح:  1038هـــ(،  )ت:  العيــدروس،  القــادر 
دار  البــوشي،  وأكــرم  الأرنــاؤوط،  ومحمــود  حالــو، 

2001م.  - ط1  بــيروت،  صــادر، 
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